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  وأستاذ علم اللغة العربية بجامعة النجاح الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد, صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين, وبعد,

فهذا كتاب طال عهد مسوداته في الأدراج التي استخدمتها في هذا البلد أو ذلك من البلدان التي ساقتنا إليها الأقدار، بعدما اضطرنا الاحتلال إلى الاغتراب في البلاد العربية نحوا من نصف قرن, طلبا للعلم حينا, أو طلبا للرزق حينا آخر. وكان أول اشتغالي به في أوائل سبعينات القرن الماضي, عندما كنت أعمل مدرسا في أقصى الجنوب الغربي من ليبيا؛ في بلدة غات حيث تعيش أخلاط من الناس ينتمون إلى أعراق شتى من المسلمين، بعضهم من العرب العاربة- من البربر الذين يعرفون باسم "الطوارق" وبعضهم من جنوب الصحراء الكبرى، وبعضهم جاءوا من الشمال الذي يغلب عليه العرق العربي الذي تكثف حضوره في المنطقة بعد الإسلام, مما أدّى إلى تولّد نسيج بشري متعدد الأطياف متوائمها. 

ويتداول الناس في ذلك الركن القصي من ليبيا ثلاث لغات هي العربية الطارقية ولغة الهوسة, وهذه اللغات تنتشر في غرب إفريقية ولكن على تفاوت فيما بينها إذ تنحصر الهوسة في المناطق التي تمتد ما بين غات شمالا وخليج غانة جنوبا, وما بين حدود تشاد والنيجر شرقا إلى سواحل المحيط الأطلسي غربا.
وقد عكفت على دراسة لغة الطوارق, وجمعت من مفردات معجمها وتراكيبه ما يصلح لإقامة دراسة وافية عليه، وأتيح لي أن أطلع على بعض اللهجات المنتشرة في الصحراء الكبرى كلهجة  التّبو من أهل تشاد, ولهجتي الـمحس والدُّنقلية اللتين تنتشران
شمال السودان, ولهجة البُجَة شمال شرق السودان "البلوِيت" نسبة لقبيلة "بَلِيّ" التي ما تزال تقيم في شمال الجزيرة العربية منذ وقت مبكر, واللغات المتداولة في القرن الإفريقي : التِّجري والتجرينية والأمهرية والسواحلية، وذلك من خلال بعض أبناء تلك المنطقة ممن كانوا يعملون معي، وأخص بالذكر سليمان قلاديوس ذلك الأرتري الذي كان يفاخر بأن جدته نابلسية ، تزوجها جده وهو في طريق عودته من إحدى سوح القتال في صفوف الجيش التركي وبصحبة أحد أبناء مدينة نابلس الذي زوّجه من شقيقته.

كما أتيح لي أن أبلو لهجات جنوب الجزيرة العربية إذ أتيح لي أن أعمل هناك ثمانية أعوام جلها كان في بلاد حِميَر وأكناف الربع الخالي الشمالية الغربية، إضافة إلى ما عرفته منها من خلال أصدقاء وزملاء أعانوني بجمع عينات من هنا وهناك, أذكر منهم أخي إبراهيم حينما كان يعمل في ظفار، والأستاذ حسين زبيدات، والصديقين القديمين من حضرموت حسن بخيت وعلي با بيتر, وغيرهم.


ومن المصادر التي أفدت منها مادة هذا البحث ما أشرت إليه في صلب الكتاب, وقد جددت العهد بهذا الموضوع قبل سبع سنوات حينما منحتني مؤسسة الداد الألمانية فرصة الإقامة في رحاب جامعة توبنجن نحوا من شهرين حيث أتيح لي أطلع على بعض الصادر مما له اتصال وثيق بالموضوع, وأخيرا عقدت العزم على إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيِّز الوجود, فبادرت إلى تنضيده ونشره عسى أن يقدم لقراء العربية وغيرهم من الباحثين ما ينفعهم. والله الموفق للسداد.
قلقيلية في الخامس عشر من شوال, سنة 1424هـ








أ.د. يحـيى جبر
تمـهـيد


مما يؤسف له أن كل الدراسات التاريخية التي تعرضت للعروبة وأهلها وأرضها قصرت اهتمامها على رقعة محدودة هي الجزيرة العربية، وعمدت إلى نفي تلك الصفة عن بقاع أخرى مجاورة، سواء أكان ذلك بنية حسنة أم بغيرها، وفي الوقت الذي يحدد فيه بعض الباحثين جزيرة العرب ببادية الشام شمالا، نجد آخرين يمتدون بحدها الشمالي إلى الأناضول، ولكن أحدا منهم لم يذهب إلى أن شمال إفريقية هو الآخر موطن للعروبة وأهلها، وأرض لها قبل الإسلام وبعده، مما يتتطلب إعادة النظر.

ومرد ذلك من وجهة نظري راجع إلى أمرين يرتبط أولهما بعدم اهتمام قدماء المؤرخين العرب بهذا الموضوع؛ أعني ما يتعلق بعصر الجاهلية وأرض العربة اللهم إلا قليل منهم ودون قصد أو دقة، كالهمداني في صفة جزيرة العرب وعرام بن الأصبغ السلمي في كتابه عن المنازل والمياه والجبال في تهامة والحجاز، ومصنفي كتب الدارات كالأصمعي وغيره.

ويرتبط ثانيهما بالاستشراق كحركة يحسن أن توصف بأنها غزو فكري صليبي صهيوني، وذلك بالنظر إلى جذورها (يراجع بهذا الخصوص كتاب نقد النظرية السامية للدكتور توفيق سليمان ) فقد عمد كثير من المستشرقين إلى طمس بعض ملامح التاريخ الإسلامي وتشوهها، وضربوا أسافين التجزئة والتفرقة في المادة التي يتكون منها صرح الحضارة العربية قبل الإسلام وبعده مدعومين في القرون الأخيرة بالقوى الاستعمارية والإمبريالية.

ومما يؤسف له أيضا أن من العرب والمسلمين من شايعهم في آرائهم وتبنى آراءهم بحجة التفتح العلمي، أو من باب التقليد الأعمى.

ونود في هذا البحث أن نضع كثيرا من النقط على حروفها وأن نزيل نقطا وضعت على غير حروفها، لأن ما نقرؤه من تاريخ عن ماضينا يحتوي على كثير من الدس وتزوير الحقائق عبر الكتب المستوردة التي تسربت إلى المكتبات العربية, أوفي القرون السابقة عندما كان يكتب من وجهة نظر الحاكم. لقد زيف التاريخ العربي الإسلامي في كثير من أحداثه ووقائعه, ولعل الشعور بذلك هو الذي دعا اتحاد المؤرخين العرب إلى تشكيل لجان وعقد مؤتمرات علمية لإعادة كتابة تاريخ الأمة على نحو ما تمخض عنه مؤتمر المؤرخين العرب الذي عقد بجامعة قاريونس بمدينة بنغازي سنة 1979 م .

فالتاريخ كما يقول حامد ربيع (الدعاية الصهيونية ص 39 ) "لا يمكن أن يكتب دون حب أو كراهية، كذلك فإن التاريخ هو انعكاس لمشكلة الحاضر بلغة الماضي، ولذلك فإن التاريخ يكتب وسوف يكتب من جديد ودون انقطاع ...إن التاريخ هو السياسة الماضية بلغة الحاضر، وهو مشكلة الحاضر بمنطق الماضي."

  وفي هذا الصدد يتساءل العلم الإنجليزي "بوبر " في مقدمة كتاب "كوهن "   بعنوان إسرائيل والعالم العربي :  "إلى متى لن يقدر لنا أن نستمع إلى قصة التـاريخ تروى
 بلسان أحد العرب ؟ وعلى العكس من ذلك كان اليهود، حيث اتجهت جميع جهود العقل اليهودي، ابتداء من القرن التاسع عشر، تحت تأثير التقاليد الألمانية التي وضعها مومسن – اتجهت إلى إعادة كتابة التاريخ دون أن تقف عند مجرد تسجيل الوقائع بل وصل الأمر إلى تنظيم عملية التشويه للتاريخ العربي كأحد منطلقات الشحن العاطفي للرأي العام الغربي في مواجهة القضية الفلسطينية.

وطباعة الكتاب وسهولة نشره بأعداد كبيرة في أماكن مختلفة أديا إلى خلق أساس فكري عن الماضي العربي الإسلامي مشوه في تفاصيله، غير بناء في أثره الذي يتركه في   النفس العربية الإسلامية على النحو المطلوب. "

وآمل بهذا البحث أن أوفق في تقديم فكرة ناضجة نصحح بها إودا مصطنعا في
تاريخ أمتنا، ذلك بتناولنا لموضوع العروبة في الشمال الإفريقي في عصر الجاهلية، بتأكيدها حيث الأدلة متوفرة ومتنوعة، وببيان مراحلها والمسالك التي عبرتها إليها، مما يوجب علينا أن نعرض لمسألتين تمهيدا لذلك ومدخلا، وهما أن:
1) السامية بدعة تاريخية.
2) الجزيرة العربية هي مهد الإنسان منذ كان.      

ونقدم الحديث حول الموضوع الثاني لأنه ينتهي حيث يبدأ الأول منطلقا منه.
الجزيرة العربية مهد الإنسان منذ كان
نعني بالجزيرة العربية بلاد العرب في شبه الجزيرة العربية وما والاها شمالا إلى هضبة الأناضول وغربا إلى نهر النيل وشرقا إلى جبال زاغروس؛ هذه المنطقة الممتدة باتصال والمحاطة بالحواجز الطبيعية من سلاسل جبلية ومياه واسعة.

ونعني بالمهد الموضع الذي نشأ فيه الإنسان، وشهد ابتداء مرحلة الحياة الأولى ولئن كانت هذه البلاد هي مهد الرسالات التي أنزلها الله لعباده يتعهدهم بها؛ فلا غرابة أن تكون هي رحم الأرض والمصدر الذي انتشر منه الإنسان إلى أصقاع الأرض المختلفة  ولنا على ذلك أدلة كثيرة نجملها فيما يلي :  


إن خلق الإنسان على الأرض لا يمكن أن يكون قد تم إلا بعد أن تهيأت الظروف المناسبة لذلك، ولاستمراره حيا عليها . وهذه حجة منطقية.ونعني بذلك أن نشأة الإنسان على الأرض حديثة متأخرة إذا أخذنا بعين الاعتبار العصور الجيولوجية التي تقاس بها مراحل التاريخ الطبيعي .(يراجع بهذا الخصوص بحثانا المنشوران في مجلة الدارة السعودية بعنوان صفحات لغوية في التاريخ الطبيعي للجزيرة العربية، العدد 1  سنة…..وما وراء اللغة العدد 1 سنة 1980 م ) حيث نجد أن ثمة علاقة أكيدة بين العربية وبيئة الجزيرة يعكسها التاريخ الطبيعي ، وحيث تتجلى توقيفية اللغة العربية في ألفاظ الجهات لا سيما كلمتي اليمين و الشمال وحيث تبرز مكانة مكة المكرمة ،وأن التوافق الطبيعي بين الإنسان ولغته وبيئته في جزيرة العرب يشير إلى أن ما أسلفنا هو الصحيح ، ومن بلاد العرب بدأ انتشار الآدميين في جميع الاتجاهات ، لا سيما أن موقعها الذي يتوسط العالم القديم يجعلها مؤهلة أكثر لذلك ؛حيث تتصل جنوبا بإفريقية لأن جنوب البحر الأحمر وشماله يؤديان إلى إفريقية دون عناء ،وقد تمكن العرب من عبوره _وما زالوا _ بمراكب بدائية تعرف بالأرماث والسنابيك ،وهم في سواحل تهامة يسمون الواحد منها سمبوك بقلب النون ميما، وهم على ذلك إلى اليوم ل سيما في ثلثه الجنوبي  حيث تكثر الجزر مشكلة أرخبيلا طويلا .

وقد عبره كثير من التشاديين من السواحل السودانية إلى السواحل السعودية بالأدوات نفسها في أعقاب الحرب الأهلية التي ألهبت بلادهم حتى عام 1981 م؛بل لعل تاريخ تشاد وبقية الساحل السوداني لم ينفصل عن التاريخ العربي العام إلا في عقول المؤرخين،(انظر منير رباح شيخ الأرض, طبعة لندن 1981م في حديثه عن رباح بن الزبير الذي حارب الزحوف الأوروبية سنة 1900م) بل إن البحر الأحمر لم يكن قديما كما هو الآن، حين كان مدخله الجنوبي المعروف بمضيق باب المندب مخاضة عبرها الإنسان والجمل،وهو ما سنتناوله بالتفصيل في كتابنا دور الجمل في قصة الحضارة ،فقد نشأ البحر الأحمر جزءا من حفرة الانهدام أو ما يعرف بالأخدود الإفريقي العظيم ، وتشكل معه غور الأردن والبحر الميت وذلك في الزمن الجيولوجي الثالث ،أي بعد انتشار الإنسان على الأرض ،يدلنا على ذلك ما يقع تحت البحر الميت من أنقاض مدينة سدوم بلدة قوم لوط عليه السلام  .


ثم إن الجغرافية الطبيعية التي تتمتع بها جزيرة العرب لتؤهلها لأن تكون المنبع الذي خرجت منه الموجات البشرية إلى البلدان المجاورة ،وإذا أكد اللغويون ذلك استنادا إلى الدراسات اللغوية والتاريخية (انظر الصفحات الأولى من كتاب  فقه اللغة لعلي عبد  الواحد وافي) فإننا نستطيع أن نؤكده من باب آخر هو ما تتمتع به الجزيرة العربية من مناخ مؤات للنشأة البدائية لا سيما جنوبها الغربي ، وقد أتيح لي أن أقيم فيه عدد سنين تمكنت خلالها من مراقبة مناخه ونباته ؛فالأمطار موسمية في الجنوب ،وإذا اتجهت شمالا صوب مكة المكرمة كانت هناك فرصة لنـزول المطر شتاء أيضا مما يتيح الفرصة لتواصل الحياة البدائية .
 وتعدد الطبائع المناخية في تلك المنطقة بسبب التفاوت الذي تعكسه تضاريسها؛ فتهامة الممتدة من مكة شمالا إلى عدن جنوبا محاذية البحر الأحمر   بعرض لا يتجاوز مائتي كيلو متر في أقصى اتساعه- رطبة حارة صيفا، معتدلة شتاء وتصلح لنباتات المناطق الحارة كالموز والدخن والذرة والحُمَر (التمر الهندي ) ونحوها، أما جبال عسير والحجاز فهي باردة شتاء معتدلة صيفا، وصلح لزراعة نباتات المناطق المعتدلة والباردة، ذلك إلى جانب صحرائها القارية المناخ ،مما يمكن أهلها من التمتع بمميزات لا تتوفر لغيرهم ،تكون في تهامة فترى أشكالا من النبات فإذا أخذت ترتقي في الجبال المصعدة إلى عسير رأيت النباتات تختلف كلما ارتفعت ، فتمر بأشجار الأرز والشث والطباق من أشجار المناطق الباردة حتى إذا بلغت أعاليها المنبسطة وجدت حقول القمح والشعير وأشجار الفرسك (الخوخ ) .
إننا نرى أن الإنسان بدأ في الانتشار من هناك ؛ قبيلة في إثر قبيلة وهكذا وانتشرت القبائل في الأمصار وطال مكثها ، فاختلف طبعها ولونها ولسانه بحسب المكان وبعده عن الأصل وطول العهد ،فإذا بعض القبائل يجهل بعضها وينكر مع مرور الزمن لسانه ، ويختلف في طبعه مع أرومته التي نشأ منها ؛ على نحو ما تجسده هجرة اليمنيين الأوائل إلى هضبة الحبشة .


ولعل الهنود والإيرانيين والترك والأوروبيين كاليونان والرومان من القبائل التي نزحت من جزيرة العرب في أوقـات مبكرة؛ يدلنـا على ذلـك ما تـعكسه بعض
المفردات مثل كلمة " ديرثي " فـي السنسكريتية-أم اللـغات الهنـدية الأوروبـية,  وكلمة EARTHالإنجليزية, وهمـا بمعنى أرض العربية وتشبهانها في اللفظ، وكلمة CAVE الإنجليزية بمعنى كهف، وأمبو التي تعني الماء في السنسكريتية وهي من الدارج للمعنى نفسه في لهجات الشام ومصر وجنوب ليبيا وبعض لغات غرب أفريقية كالهوسا. والمفردات التي تدل على الأب والأم والشمس لا سيما تلك   التي تشتمل على حرفي السين والنون أو اللام، ذلك أن السين أخت الشين، والنون واللام قريبتان من الميم، ولعل الحرف الثالث من الكلمة العربية قد سقط فإذا نحن بكلمات مثل SUN وSULEI وكلمة EYE عين، وTAIL بمعنى ذيل، واللابة والإنجليزية   LAVA وكلمة الحب –اللب- وما يناظرها في الإنجليزية Loveوفي الألمـانية                 
  Luben، وغيرها كثير من شأنه أن يؤكد ما نحن بصدده.
نستخلص مما سبق أن بلاد العرب هي الأولى بأن تكون مهد الآدميين   منذ كانوا، ومنها انساحوا في البلدان، ولما طال العهد بالنازحين عنها فقد بدوا مختلفين في ألسنتهم وألوانهم انسجاما مع أثر الطبيعة وليكون ذلك آية من آيات الله عز وجل. أما أولئك الذين يطلق عليهم اسم الساميين والحاميين فهم العرب بالمعنى الواسع. ولمن أراد مزيدا من المعلومات بهذا الخصوص أن يعود لكتاب تاريخ الجنس العربي لمحمد عزة دروزة في حديثه عن طور العروبة غير الصريحة.
السامية بدعة تاريخية

السامية نعت يفيد النسبة إلى سام ابن نوح –عليه السلام – وهو أحد الثلاثة الذين نجوا مع أبيهم من الطوفان، ولكن النسبة إلى أبناء نوح تحمل كثيرا من المغالطة إذ نجا مع نوح عدد من المؤمنين، ولا نشك في أنهم أنجبوا كما أنجب أبناء نوح _عليه السلام – قال تعالى " فأنجيناه وأصحاب السفينة “.
وإن كان الطوفان قد غمر البسيطة كلها فذلك يعني أن الخليقة تجددت بأولئك الرجال ومن كان معهم من النساء.ولهذا الاحتمال ما يدعمه؛ فـقـد عللWILLIAM WHISTON (1667_1762)  حدوث الطوفان الوارد ذكره في القرآن الكريم بحادث فلكي وقع ما بين عامي 2365_2349 ق.م.وخلاصة ذلك أن مذنبا مر بالقرب من الأرض ونجم عن قوة جذبه لها أن اعتصرها فاتخذت شكل البيضة، وترتب على ذلك أن تمزقت القشرة الأرضية، فاندفعت المياه الجوفية خارجة منها فاتصلت بها المياه المنهمرة على الأرض من ذيل المذنب، حيث أخذت أبخرته تستقر حول نواته المحترقة طبقا لجاذبيتها النوعية مكونة طبقات متتابعة من الماء الثقيل والماء والتراب، انظر:
 (GREEN, J.C.THE DEATH OF ADAM, 1961, ps.28-31) 

وهذا يعني أن الناس قد بادوا أجمعين إلا تلكم الطائفة، غير أن هذا الاحتمال ضعيف برمته، وإن كان الطوفان مقصورا على حوض دجلة والفرات نتيجة لفيضانهما- وهو أدنى إلى المعقول في ما نرى-فإن تلك الفئة تكون قد جددت البشرية في منطقة العراق، والذي نراه أن الطوفان، أيا كانت كيفيته، حدث قبل انتشار الناس في الأرض، وأن تلك الطائفة جددت الوجود الإنساني على الأرض، ويدعم وجهة النظر هذه ما احتمله نوح – عليه السلام – معه على ظهر السفينة من النبات والحيوان مما لا يقدر على الحياة في الماء مدة الطوفان، فلو كان الطوفان قد تم على جانب من الأرض لما كان ذلك ضروريا، لأن الحيوان والنباتات ستوجد في مكان آخر من الأرض.فالناس إذا ليسوا أبناء سام وحام ويافث وحدهم كما يقال، وإنما هم أبناء المؤمنين الذين آمنوا مع نوح ونجوا معه.

والسامية لم تعرف كمصطلح عرقي على جنس؛ ومن ثم كمصطلح لغوي يطلق على مجموعة من اللغات إلا في العصر الحديث انطلاقا مما ورد في سفر التكوين من التوراة – الفصل العاشر، وقد وردت هذه التسمية بادئ ذي بدء في دراسة للمستشرق شلوتسر  schlozer قام بها سنة 1781 م  حيث جاء في (فهارس الأدب الشرقي التوراتي، المجلد الثامن، ص 61 عند الكلام على اللغة الكلدية):" من المتوسط إلى الفرات ، ومن بلاد ما بين النهرين إلى شبه الجزيرة العربية تسود ،كما هو معروف ، لغة واحدة ، وعليه فالسوريون والبابليون والعبريون والعرب كانوا أمة واحدة ، والفنيقيون والحاميون أيضا يتكلمون بهذه  اللغة التي أود أن أدعوها سامية " وفي قوله  "كانوا أمة واحدة " ما يجسده  قوله تعالى {كان الناس أمة واحدة}، ونلاحظ هنا أن الباحث – وهو يهودي – أخرج الفنيقيين من دائرة الساميين لأن كانوا على  عداء شديد مع العبرانيين ولذلك استثنوهم بينما أدخلوا العيلاميين في الدائرة السامية لأنهم كانوا على وئام معهم (انظر الصفحات  الأولى من كتاب علي وافي – فقه اللغة). 

وقد تلقف الفكرة مستشرق نمساوي آخر، هو أستاذ شلوتسر ,يدعى إيشهورن ،ومن ثم بارتون إلى أن شاعت، بالرغم من أنها تسمية ليس لها سند من تاريخ أو علم أو آثار . (انظر دروزة – تاريخ الجنس العربي ج1 ص16 ، وجواد علي –المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج1ص149 وطه باقر في مقدمته لتاريخ الحضارات القديمة ، ونسيب الخازن ص9 )والصحيح في نظرنا هو أن يطلق على الجماعات الكلدانية والآشورية والعبرية والفنيقية والسبئية والكنعانية والآدومية والبربرية والمصرية والمؤابية والحميرية والآرامية والحبشية اسم الجنس العربي وليس السامي ، وأن يطلق على "لغاتها" اسم اللهجات العربية لأن موطن تلكم الأقوام هو جنوب الجزيرة العربية وشمالها والبلدان المتاخمة لها ؛ ولأن "لغاتها"هي لهجات عربية دون أدنى شك ، بل إن التباين بين بعض اللهجات العربية الحديثة أكبر منه بين العربية وإحدى تلكم " اللغات".  

والسامية بدع تبنته الحركة الصهيونية من بعد، وتلقفه الباحثون الغربيون ومن ثم المشوهون من المثقفين العرب الذين دأبوا على تقليد الغربيين مبهورين بهم ولا يحاكمون أقوالهم وإن كانت محض افتراء، وغرض الصهيونية أن تدعم انتماءها للمنطقة بالارتباط مع أهلها في الأرومة العرقية، ذلك أن الصهيونية حركة سياسية قامت على أكتاف اليهودية بما تمثله من بعد تاريخي مما يضفي على ادعائهم التوراتي في "أرض الميعاد" طابعا مقبولا عند الذين لا يقرأون غير المؤلفات الصهيونية الموجهة أو ما يسمعون غير دعاياتهم القائمة على تزييف الوقائع التاريخية.

وليس في ما أسلفت عداء لليهودية ولا التوراة، ولا لموسى _عليه السلام _أو لليهود كأهل دين سماوي وكثير منهم عرب، لا، وإنما العداء للصهيونية كحركة سياسية تستغل الدين لتمرير مخططات شيطانية معادية للإنسانية جمعاء؛ شأنها في ذلك شأن الصليبية التي أخذت تطل برأسها من جديد على شكل أصولية مسيحية يتعاظم خطرها يوما بعد يوم لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مما يدق ناقوس الخطر في كل أركان المعمورة، وبالتحديد في ديار الإسلام لأنها المستهدف الأول لأي عدوان قادم.
أسباب الهجرات العربية


الأرض ليست ملكا لأحد, هذا ما كانت عليه الناس كافة، لا سيما قبل أن سيطرت على الإنسان نزواته. وما يزال ذلك قائما في بعض البلدان حيث تمثل الأرض المشاع صورة مصغرة لذلك.

وقد كان الناس قديما بُداة، بل إن منهم كثيرا ما زالوا كذلك، ولعل العرب سموا بذلك لأنهم لم يكونوا يستقرون في مكان بعينه، فهم في رحلة دائبة كالشمس في حركتها الظاهرية، وكالماء في عدم استقراره على حال.والجزيرة العربية متصلة بالبر الإفريقي مـن الجنوب حيث باب المندب وأرخبيل دهلك وحنيش ، ومن الشمال حيث شبه جزيرة سيناء وبالبر الآسيوي من الشرق عبر مضيق هرمز وأطراف الخليج العربي الشمالية ،وبالبر الأوروبي عن طريق الأناضول .

وقبل أن نأخذ في عرض أسباب الهجرة نود أن نشير إلى أن العروبة اثنتان:   عروبة صريحة وأخرى غير صريحة، وهذه قسمة نقتبسها من كتاب تاريخ الجنس العربي لمحمد عزة دروزة ،حيث يعني بالصريحة ما نطلقه اليوم على القبائل والممالك واللغات القديمة بما في ذلك العرب البائدة والعاربة والمستعربة ممن ورد ذكرهم في مصنفات الإغريق وبعض نقوش بابل وآشور . وتمتد عبر الزمن إلى عصرنا الحاضر، أما العروبة غير الصريحة فهي تلك التي يمكن   أن تطلق على الشعوب والقبائل التي كانت في جزيرة العرب قبل ذلك وانساحت منها إلى الأصقاع المجاورة ومنها إلى ما يليها كقدماء المصريين والبربر وغيرهم ، وقد لا أكون مغاليا إن أضفت اليونانببن والحثيين والعيلاميين والفرس في أحقاب موغلة في القدم . 


وهذا تشبيه نسوقه إليك _ عزيزي القارئ _ يوضح العلاقة بين العرب وبلادهم وتلك الأقوام من حيث قربهم وبعدهم في المكان والزمان، فتصور معي شجرة جذرها عربي وجذعها هو الامتداد الطبيعي لذلك الجذر الذي هو عرب اليوم ، بينما أغصانها وفروعها وأوراقها هي تلك الأقوام ولغاتهم ،أو قل إنهم فسائل نبتت تحت الشجرة من صلبها ثم نقلت إلى تربة أخرى؛ فإذا بها تأخذ في الاختلاف تدريجيا : لونا وطبعا ورائحة ،كالنخلة وشجرة البرتقال في غات جنوب ليبيا _ تثمران قبل نظائرهما على الساحل بشهرين ، بل ربما كان ذلك بالنسبة للنخل إلى ثلاثة أشهر ، وإنما أشبه الإنسان بالشجرة لأنه ابن الأرض الأكثر تطورا أو الأرقى . يقول دروزة في تاريخ الجنس العربي ج1 ص39 " والبند الأول من الجديد في الكتاب خاصة يهدف فيما يهدف إلى تصحيح الخطأ المشهور الذي يفصل تاريخ الأقوام أو الموجات التي انساحت من جزيرة العرب إلى الأقطار المجاورة لها قبل اكتساب الجنس العربي شخصيته العربة الصريحة عن تاريخ الجنس الغرب، وإلى عرض هذين التاريخين سلسلة واحدة متصلة الحلقات على اعتبار أنهما تاريخ جنس واحد " .

وهذا منحى جديد في كتابة التاريخ العربي نعتقد أنه الأوجه والأكثر اتساقا مع المنطق والعلم؛ فجزيرة العرب، لأسباب جغرافية واجتماعية واقتصادية كالجدب والجفاف والنـزاعات القبلية على الماء والكلأ والزعامة وغيرها، كانت وظلت منذ أقدم الأزمنة التاريخية يقينا، وقبلها احتمالا وقياسا ـ ترسل موجاتها البشرية إلى الأقطار المجاورة شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا إلى وادي النيل وبلاد الرافدين وشمال إفريقية وبلاد الشام فتنتشر وتنشئ المدن والقرى والدول، وتبدي نشاطا في مختلف المجالات، مع احتفاظها بقدر مشترك من اللغة والأفكار والملامح والطبائع يتفاوت من بيئة لأخرى ومن زمن لآخر خاضعا في ذلك كله لجملة من الظروف والعوامل.

وقد أدرك الباحثون عمق العلاقة التي تربط بين العربية وما يسميه بعضهم "اللغات السامية "؛ التي نؤثر تسميتها باللغات العربية العادية؛ بمعنى الموغلة في القدم، مما يشير إلى عمق العلاقة بين تلكم الأقوام… لأنها علاقة الانتساب إلى الأرومة الواحدة والدم الواحد التي تربط ما بين القادمين من جزيرة العرب في طور العروبة الصريح قبل الإسلام وبعده وبين الذين سبقوهم في طور العروبة غير الصريحة.

وتتجلى هذه العلاقة في التشابه الظاهر بل التقارب والاشتراك في أصول الأفعال (جذورها) وتصاريفها، وفي زمني الفعل الرئيسين، وفي الضمائر وأصول بعض المفردات  لا سيما ما دل منها  على القرابة الدموية والأعداد وأعضاء الجسم ، وقد عرضنا شيئا من ذلك في مقالتنا المنشورة في مجلة الثقافة العربية ، العدد الثامن ، سنة 1981 تحت عنوان الكشف باللغة عن التاريخ الطبيعي والتطور الحضاري .

ويرى بعض الباحثين، ومنهم المستشرق ولهاوزن أن العربية هي أقرب لغات الساميين إلى اللغة السامية الأم التي تفرعت منها اللهجات التي تكلمت بها الموجات والأجيال العربية القديمة (انظر تاريخ اللغات السامية لإسرائيل ولفنسون ص7 وما بعدها، وجواد علي 1/148 ) .

ويعلق الأثري المصري أحمد كمال على ما نقله حسن كمال في كتابه تاريخ السودان القديم ص77 قائلا:" إن أصل اللغة المصرية واللغة العربية واحد, وأن الاختلاف الظاهر بينهما ليس إلا نتيجة إسقاط بعض كلمات العرب وبقائها في وادي النيل أو العكس، ثم نتيجة لما يعتري الكلمات من القلب والإبدال…" وقد وضع قاموسا أثريا فيه نيف وعشرة آلاف كلمة عربية مصرية تشترك في المعنى والمبنى للتدليل على ذلك .وقد فعل مثل ذلك المستشرق الألماني إيمبر حيث جمع آلافا من المفردات العربية والعبرية والمصرية متشاركة في اللفظ والمعنى. 
ويذهب معظم الدارسين إلى اعتبار أن ما في اللغة المصرية القديمة من مفردات عربية يقوم دليلا حاسما على ما ذهبنا إليه، ومثل ذلك يقال في اللهجات التارقية والجبالية والقبائلية ونحوها من لهجات غرب الوطن العربي. والمسألة ليست كما يدعيه بعض المغرضين حين يرفضون ذلك بحجة أن الزنوج في أمريكا –مثلا- يتكلمون الإنجليزية بينما أصولهم إفريقية وكاللغات الحية الأخرى إذ تحتوي على مفردات كثيرة من لغات سواها. 
                                     ************
وأبرز الطرق التي سلكها البادون العرب في موجاتهم التي انساحت خارج الجزيرة العربية إلى أفريقية حسب ما هو معروف أو يقوم الشاهد والمنطق دليلا عليه هي:
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       خريطة توضح الطرق التي سلكتها الهجرات المتعاقبة من جزيرة العرب إلى ما يليها

1- الطريق الساحلية عبر شبه جزيرة سيناء فالدلتا ثم غربا إلى برقة والمغرب محاذية ساحل البحر المتوسط ابتداء من فلسطين. 

2- الطريق الساحلية عبر شبه جزيرة سيناء فالسويس وشرقي مصر فجنوب الدلتا ومن ثم إلى سائر بلاد المغرب .

3- الطريق البحرية عبر جزر البحر الأبيض المتوسط ( المستعمرات الفنيقية ) مما يقودنا إلى طريق رابع محتمل هو ؛

4- الطريق عبر السواحل الجنوبية من قارة أوروبة إلى منطقة جبل طارق فطنجة ، مما يذكرنا في الاتجاه الآخر برحلة هنيبال من شمال إفريقية إلى روما ، وينسجم مع الادعاء القائل بأن بعض سكان شمال إفريقية ينتمون إلى شعوب شمال البحر الأبيض المتوسط لأننا نرى أن تلك الشعوب سواء وأهل جنوبه لا سيما سكان الشواطئ الجنوبية في أرومتهم ، وإنه لطريف حقا ما يقال في أصل القبائل الألبانية- الأرناؤوط تحديدا – وهو أن قبيلة عربية انتجعت إلى تلك البلاد منذ أمد بعيد واستقرت فيها إلى حين ، ثم رأى بعضهم أن يعودوا إلى بلادهم ، ولكن أكثرهم رأى البقاء وعدم العودة وقال "عار أن نعود "فما لبثت هذه العبارة حتى أصبحت أرناؤوط بقلب العينين همزتين جريا على عادة بعض العرب في قلبها مما نجده إلى اليوم في لهجة الزرانيق من قبائل تهامة ومنطقة لحج من بلاد اليمن ، وقلب الدال تاء فطاء على نحو ما هو مألوف . وبغض النظر عن حظ هذا القول من الصحة إلا أنه لا دخان بلا نار.
5- البحر الأحمر نفسه؛ لا سيما جنوبه الذي يؤكد الباحثون أنه كان مخاضة ، ويشهد بذلك أرخبيل باب المندب وإلى الشمال من منظومة جزر دهلك وحنيش ، وقد كان موضع هذا البحر رتقا فانفتق جراء خسف وقع في الزمن الجيولوجي الثالث ، وربما استمر موقعه وامتداده في الغؤور إلى يومنا الحاضر ، بدليل أن آثارا وبلدانا تقع تحت البحر الميت وبحيرة طبرية في غور الأردن _ وهما امتداد طبيعي له _ وبدليل أن سهل البقاع لا يحتوي على آثار للفنيقيين مما يشير إلى أن الخسف وقع تدريجيا وأن آثارهم غارت فيه ، أو أنهم كانوا قريبي عهد بالأحداث فلم يجازفوا بالإقامة فيه .


 ولا نشك في أن العرب اجتازوا البحر الأحمر منذ أمد بعيد – كما أسلفنا –وهناك بلدان على عدوتيه تحمل أسماء مشتركة مثل قنـا في مصر وساحل منطقة القنفذة في السعودية .

وهناك جمهرة من المؤرخين المشتغلين بأخبار مصر والباحثين في آثارها يقولون إن معظم سكان مصر القدماء هم موجات طرأت على مصر من جزيرة العرب من طريق باب المندب تارة، ومن طريق برزخ السويس تارة أخرى، وقد عممت لغتها وطبعت مصر بطابعها، ومن هؤلاء عالم الآثار المصرية والتاريخ المصري الشهير بريستيد في كتابه تاريخ مصر من أقدم العصور الذي ترجمه حسن كمال ( انظر ص 17 ) وانظر أيضا تاريخ السودان القديم للمترجم المذكور ص5، وكتاب الأثر الجليل لسكان وادي النيل لأحمد نجيب ص 12 وكتاب الحضارة المصرية لجوستاف لوبون ص 12 وكتاب التاريخ العام لأحمد رفيق ج1 ص55، وسفيدج والإسكندري في كتابهما "تاريخ مصر قبل الفتح وبعده "ج1 ص6،7 والأبراشي ورفقائه في كتابهم " الأساس في اللغات والأمم السامية"ص15-37 ، وفليب حتي في كتابه تاريخ العرب ج1 ص7 وغيرهم ممن ذكره محمد عزة دروزة  في تاريخ الجنس العربي هـ2 ص13 .
       وفي القرآن الكريم ذكر لعلاقات تقليدية كانت بين العرب ومصر تشير إلى أن الاتصال بينهم لم يكن بين قومين مختلفي ينتميان لجنسين متباينينن، بل يوضح أن الانتقال لمصر والإقامة فيها كانا مألوفين تماما كما هي الحال الآن.

فخبر موسى _ عليه السلام _ وقد بعثه الله _عز وجل _ وأخاه هارون إلى فرعون وقومه؛ وأنه _جل وعلا _ ما بعث من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؛ ثم انتقال موسى هاربا إلى مدين حيث التقى شعيبا _عليه السلام _ وحدثه واستعان به وزوجه إحدى ابنتيه… يشير إلى حقائق تؤكد ما ذهبنا إليه، فالنص القرآني واضح الدلالة، نعم إن موسى كان عبرانيا ولكنه ولد وأقام بمصر مما يعني أن لغة مصر آنذاك ولغة شمال الجزيرة العربية  وفلسطين كانت واحدة أو أنها كانت لهجات لغة واحدة هي العربية الأم .

ومن ذلك خبر يوسف _عليه السلام _ وإخوته، والبدو الذين ورد ذكرهم في سورة يوسف، والغالب أنهم كانوا من بدو سيناء أو بادية الشام؛ والأول أولى.ويذهب Oric Bates في كتابه The Eastern Libyans p.54" أن قبائل المارماريدي التي أعطت اسمها للصحراء الغربية بمصر(مرمريكا) كانت مزيجا من العرب والبربر, ومع أنه لم يحدد موطن هؤلاء العرب إلا أنه أشار في مكان آخر من كتابه إلى أن الفرعون سنوسرت الأول كان قد خرج وهو ولي للعهد في حملة إلى جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد البخور (ظفار) وعاد منها ومعه جنود من تلك البلاد، وتوجه بعد ذلك ليغزو القبائل الرحل في الصحراء الغربية لمصر, ويبدو أن عرب ظفار الذين جاءوا مع العاهل المصري قد استقروا غرب مصر حيث امتزجوا بالبربر من سكان تلك النواحي"عن حصاد ندوة الدراسات العُمانية ص45".


ويتكشف ذلك بوضوح في النقوش الكثيرة التي عثر عليها في سيناء وتل العمارنة وأنحاء متفرقة من مصر ، منها –على سبيل المثال –نقش وادي العليات ونصه :

                دكير بطب وشلم                           أي مذكور بالطيب والسلام           

                 سعدو بـر                                  أي سعد بـن 

                 جرما لبعلي                                   أي جرم البعل 

                  عـد علم                                   أي إلى الأبد

ومن الجدير بالذكر أن استخدام " بـر " بمعنى" ابن " شائع متداول إلى اليوم في لهجة تهامة عسير وفي لغة الطوارق من البربر إذ يقولون: آبرا بمعنى ابن وتابرت بمعنى ابنة، وهو كذلك في السريانية.

وبناء على ما ورد في التوراة من قرابة الآراميين واليهود أن اليهود كانوا يختلطون بالآراميين في المهاجر، ومنها جزيرة فيلة ( أنس الوجود ) الواقعة في النيل تجاه أسوان . وقد كرس معهد بروكلين لأوراق البردي الآرامية التي وجدت في تلك الجزيرة بحثا مطولا، كما أورد جميع النصوص التي كتبها يهود جالية فيلة. انظر:
The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, Newhaven, 1953.                                                        

وكان بين العرب في المشرق وإخوانهم المرتحلين إلى مصر علاقات حميمة وإلا فما الذي زوج إبراهيم _ عليه السلام _ بسارة، ومحمدا _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم_ بمارية القبطية، وكيف نفسر قول زهير بن أبي سلمى : 

                 لئن حللت بجو في بني أسد            في دين عمرو وحالت بـيننا فدك

                  ليأتينك مني منطق قـذع             كما دنس ثفـر الـقبطية الودك

وكيف نفسر تزويج رمسيس الثاني ابنه من ابنة الضابط البحري السوري ( ابن أخات ) الذي كان كثير من قومه التجار يقيمون في حي خاص بهم في مدينة منـف ؟( انظر بريستيد ص267 ).


وليس أدل على ما نحن بصدده من إثبات عروبة مصر وعلاقتها بجزيرة العرب كامتداد طبيعي وبشري لها من أننا كلمة  ARABIA تنصرف في المعجم القبطي للأنبا قلوذيوس للدلالة على سيناء وشرق مصر  مما يلي نهر النيل .ودلالتها كذلك وإن كانت في الأصل بمعنى البداوة والبادين كما كانت الحال عند الأنباط إذ كانوا يفرقون بين شعبهم والعرب ويصرفون الكلمة لمعنى البدو؛ تماما مثلما يفعل أهل مصر وبلاد الشام اليوم .

ويضاف إلى ما سبق ما تؤكده المصادر التاريخية من علاقات بين الجزيرة العربية وقبائلها التي انساحت شمالا  وغربا ونعني بذلك الفنيقيين على وجه الخصوص الذين يرجح خروجهم بادئ الأمر من حضرموت أو عمان ، وكذلك هي الحال فيما يتعلق برحلة الملك حنون إلى خليج غانة ، ورحلة إفريقش بن ذي المنار إلى تونس  وما خلفاه من أتباعهم هناك ومن ذلك أيضا الهجرات اليمنية القديمة إلى هضبة الحبشة من فجر التاريخ مرورا بمؤسسي مملكة يكسوم مما سنفصله فيما بعد إن شاء الله . 

عروبـة الـبربـر

إن ما نرمي إليه من وراء هذا البحث هو إثبات عروبة الشمال الإفريقي قبل الإسلام سواء في ذلك مصر وبلاد المغرب ، أما الحبشة وأرتريا فلا نظن أحدا يجادل في عروبتهما ؛ ذلك أن قبائل يمنية كثيرة كانت قد نزحت إلى تلك البلاد منذ وقت مبكر ، واستمر الفيض الشعبي العربي يطيف بالساحل الغربي للبحر الأحمر وسواحل شرق إفريقية إلى يومنا الحاضر ، وما هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة إلا دليل على تلك العلاقة ، وقل مثل ذلك في قبائل بلي وجهينة والرشايدة وغيرها من القبائل العربية الصريحة التي تعمر أرجاء واسعة شرق السودان وأرتريا .  
ويرى دروزة أن القبائل العربية التي يطلق عليها اسم البربر قد خرجت من الجزيرة العربية بعد أن ارتحلت قبائل عربية أخرى لمصر ، سواء كان ذلك عن طريق سيناء أم عن طريق باب المندب ، وهي التي تعرف الآن باسم الأقباط .
ولكننا لن نأخذ بهذا القول هكذا مسلما به دون أن نعرضه على محك الشك ؛ أو البحث عن الأدلة التي تؤكده ، ولا نقوم بذلك انطلاقا من عصبية قومية بل من باب العرض العلمي لإشارات وأدلة تنطق بتلك الحقيقة ولتصحيح مفهوم شائع يتمثل في حصر العروبة قبل الإسلام في جزيرة العرب وحسب. وقد اشتغلنا بهذا الموضوع فترة من الزمن ، وبذلنا من الجهد والاهتمام ما استمر نحوا من ثمانية أعوام قضينا جلها في أنحاء متفرقة من الشمال الإفريقي استقصينا فيها ما أحاط به الجهد مما له علاقة بهذا الموضوع  فتوفرت لدينا أدلة نوردها فيما يأتي بشيء من تفصيل .
الأصل اللغوي " بربر" هذا الأصل من الرباعي المضعف، ونراه لدلالة تقع على معنى الانقطاع والخروج من المكان ؛ فكأن الأصل " برر" ثم أقحمت الباء الثانية بين الراءين ، والذي ينقب في المعاجم العربية يجد تحت هذا الأصل :

1 _ البربر؛ جيل من الناس.
2_بربرة الأسد ؛ صوته المختلط ، والبربرة في العامية الفلسطينية من الإنسان كثرة    الكلام دون معنى.                                                                                     
3_ودلو بربار إذا كان يصوت عند الاستقاء به .


وقريب من ذلك في اليونانية كلمة BARBAROS وتطلق على كل من لا يتكلم اليونانية ( علما بأن المقطع OS ليس من بنية الكلمة ) أي أنه يتكلم بحديث لا يفهم فهو يرطن، ومن ذلك وصف الشاعر الجاهلي لأصوات أفراخ النعام بقوله:
       يجيب إليها بإنقاض ونقنقة                    كما تراطن في أفدانها الروم

أي كما تراطن الروم والإغريق (اليونانيون ) ، ولا نظنهم كانوا يفرقون بينهم في الجاهلية  ، والأفدان جمع فدن وهو القصر .ولعل الكلمة في اليونانية من العربية؛ انتقلت مع من ارتحل إلى بلاد البلقان في وقت مبكر.

وقد كانت قبائل البربر تمتاز بزي معين منذ أمد بعيد؛ شأنهم في ذلك شأن غيرهم من القبائل العربية ، ولعل أبرز ما يميز زيهم البرنس وهو دثار كالعباءة والقندورة التي يلبسها الطوارق والجرد الذي يلبسه أهل الشمال الإفريقي يشبهانه إلى حد كبير ؛ اللهم إلا في اللون إذ يغلب على لباس الطوارق أن يكون نيلي اللون ، بينما لا يكون الجرد إلا أبيض اللون . وقد شبه الشاعر الجاهلي الثور الوحشي بالبربري المجلل، وذلك إذا راح يجري مثيرا وراءه سحابة من الغبار شبهها بالجرد أو البرنس.كما نجد في أشعارهم ذكرا للفتاة البربرية حيث ورد في شعر امرئ القيس قوله:
              ………………..                   جاريـة من قـوم بربـرا  


وقد يسرع من يحتج باللغة فيقول: كيف تقول إنهم عرب بينما تنصرف دلالة اسمهم إلى معنى الرطانة ؟ أفمن عربي يرطن ؟ فنقول : نعم ، ونذكر هنا ببعض اللهجات العربية القديمة التي ما تزال متداولة إلى اليوم مما لا يمكن أن يفهمها إلا أهلها كالشحرية والمهرية والسوقطرية والحرسوسية  ولهجة العلاونة شمال المدينة المنورة ولهجة ما تبقى من القبائل الآثورية ؛ ثم كيف نعلل قول أبي عمرو ابن العلاء :ما لسن حمير بلساننا .؟

ومن الأمور التي تؤكد ما ذهبنا إليه أننا نجد بلدانا تحمل اسم بربر وبربرة تنتشر في جزيرة العرب وما حولها، ومن ذلك 

1) بربرة؛ علما على قرية في جنوب فلسطين ينسب إليها نوع من العنب الجيد ؛ تغنى به أهل الفن ، ومن ذلك أغنية " يا بربراوي يا عنب " . وجدير بالذكر أن بعض المؤرخين ذكروا أن قبائل العرب البربر كانت تسكن بادئ الأمر في أكناف فلسطين الجنوبية .

2) بربرة ؛ إحدى المدن الرئيسة في شمال الصومال ، تقع قبالة عدن إلى الجنوب الشرقي قليلا ، وإليها تنسب الماشية التي تجلب من إفريقية إلى العربية السعودية لا سيما في موسم الحج للأضاحي ، أو إلى 

3)  بربر؛ بلدة وقوم في شمال السودان .

    وإن انتشار هذه الأسماء في الأماكن التي ذهب المؤرخون إلى أن قبائل العرب البربر قد سلكتها إلى الشمال الإفريقي ليدعم تلك الآراء بشكل واضح. وقد يتساءل بعضنا من أين جاءت الدلالة المستكرهة لكلمة بربري ؟كيف أصبحت هذه الكلمة تستخدم بمعنى الهمجي والوحشي المتخلف ؟فنقول:

إن في استخدامنا الكلمة لدلالتها عدوى غربية، إذ لم يؤثر عن أحد من القدماء أنه استخدم النعت لتلك الدلالة؛ وإنما هو عند المحدثين من قبيل التأثر بالترجمة عن اللغات الأوروبية. لكن كيف تولدت تلك الدلالة في هذه اللغات فنقول: أن مرد ذلك إلى اللغة اللاتينية؛ لغة الرومان، فقد توالت الحروب الطاحنة بينهم وبين العرب البربر الذين كانوا يعرفون بهذا الاسم؛ إما لانقطاعهم في شمال إفريقية، وإما لأنهم لم يكونوا يتكلمون بلغة يفهمها الرومان …وكان الرومان يلقون منهم في كل معركة بأسا شديدا وغلظة في القتال مما جعل الكلمة بـربـر تكتسب في اللاتينية دلالة هامشية جديدة تقع على معنى الشراسة وشدة البأس ما لبثت أن أصبحت مع مرور الزمن دلالة حقيقية في بعض اللغات نتيجة لذلك.

 وهذه المعاني مستحبة في القتال، غير أن الرومان_وهم أعداؤهم_ صرفوا الكلمة لما يكره من ذلك في غير القتال ، وعمموا الدلالة ، وبهذا أصبح النعت بربري يعني متوحش متخلف  ونحو ذلك من المعاني المكروهة ، ومن المؤسف أن بعض العرب ربما استخدموا اللفظ لهذا المعنى متأثرين بذلك .

ويرى هنريكو دي أغسطبني" أن اسم البربر الذي نستعمله الآن ينحدر من التسمية العربية التي يرجح أن تكون منحدرة من الأصل الروماني السابق ، ومن الثابت أن الاسم الذي يستخدمه البربر في تسمية جنسهم هو أمازيغ أو مازغ أو مازيغ وجمعها يمازيغن ومفردها المؤنث تمازيغت ، وتفيد في هذه الحالة لغتهم الخاصة  ، واشتقاق هذه الكلمة مجهول ، وما يشار إليه غالبا في كتب الأوروبيين من معنى مازيغ : الرجل الحر _ ينبغي أن يستبعد " .(انظر كتابه سكان ليبيا، القسم الخاص بطرابلس ، تعريب خليفة التليسي ، ص 30،31 ) .

 غير أن في رأيه ما سبق أن أوردنا ما يرده ، واستبعاد مفهوم الرجل الحر لكلمة أمازيغ مردود أيضا لأن فيه ما ينم عن عنصرية بغيضة ، فقد كان القوم يفرقون بين حر شريف وغير ذلك مما هو معروف عند الطوارق ، حيث هناك الهقارن وهم السادة النبلاء ، والأمغاد وهم دون هم في الرتبة الاجتماعية .

وفي إطلاق اسم تمازيغت على لغتهم ما يذكرنا بالجعزيين العرب الذين استوطنوا هضبة الحبشة وأرتريا ؛ الذين يعني اسمهم في الأصل الأحرار ، فكأن ذلك إنما كان للتفريق بينهم وبين الزنوج الذين كانوا ينتشرون في جنوب البلاد .

الأدلـة والبراهين

                           أولا _ دليل من التاريخ

نبدأ الحديث بداية بما توفر لنا من الأدلة مما يتصل بمصر العتبة الإفريقية في طريق الموجات العربية التي انساحت إلى الغرب ، فقد جاء في نقش لسرجون الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد اسم برعو ، ملك موسرى ، وقال الأثريون إن موسري أرض في بلاد العرب وأن المناطق المذكورة داخلة في أرض مملكة أريبي ( دروزةج2،ص109 ) فما هي أريبي ؟ أهي بلاد العرب كافة ؟ أم هي سيناء وشرق مصر على وجه الخصوص استنادا إلى ما ذكرناه آنفا بحسب الأنبا قلوذيوس ؟ ثم أليس في الاسم برعو ما يؤكد أن اللقب "فرعون " هو صورة من ذلك الاسم وليس من بر ـ عو التي تعني الباب العالي في القبطية ، بل أليس الأولى أن يقال إن "فرعون" مشتق من فرع+ن ومنها نبات "مفرعن" إذا كان حسن النبتة شامخا ، أو لعلاقة بالفارع والفارعة من الناس بمعنى الطويل المنتصب القامة ، أو لعلاقة بالشعر الطويل الذي ينقسم لطوله على المتنين ، تساؤلات نطرحها ونرى فيما يأتي إجابات لها .
 
تشير النقوش التي عثر عليها في الجيزة وقصر البنات بمصر إلى الصلات التجارية التي كانت تربط مصر باليمن والمعينيين ، ويستدل منها على أنه كان في مصر في القرن الثالث قبل الميـلاد جالية معينية ، وأن المعينيـين كانوا يتاجرون مع مصر بالبخور لأجل معابدها  ( انظر جواد علي – المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج1 ص397 ) وقد ثبت أن الذين أقاموا الدولة المتحدة المصرية الأولى التي كان أول ملوكها " منـا" قبل نحو من أربعين قرنا قبل الميلاد هم من موجات عربية انساحت إلى وادي النيل قبل ذلك بمئات السنين(انظر بريستد ص17 ) وقال بغض الباحثين إنهم جاءوا إلى مصر ومعهم حضارة أرقى مما كان فيها وأنهم هم الذين جاءوا بفن التحنيط والكتابة الهيروغليفية ( دروزة ج1 ، ص 33 ) .

وإن التشابه بين حضارة معين والحضارات التي نهضت بها القبائل المهجرة إلى كل من سوريا والعراق ومصر ليؤكد أن نواة ذلك كله كانت في جنوب الجزيرة العربية ابتداء ومنها بدأ التفرع والهجرة .

وقد اكتشفت كتابات كثيرة بالمسند المعيني في أنحاء من العراق ومصر والجزر اليونانية ( جواد علي ج1 ص 192 ) كما اكتشفت نقوش يمنية في أنحاء من الجزائر ( انظر تاريخ زوادة لأبي يعلى ) مما يشير إلى أن الأماكن المذكورة وما حولها كانت ذات طابع حضاري وبشري عربي ، وإن كان ذلك لا يعني أن أصولا حضارية وبشرية غير عربية لم تكن موجودة هناك .

جاء في تاريخ السودان القديم أن المصريين والسودانيين من أصل واحد ، وأنهم جاءوا إلى وادي النيل من بلاد العرب عن طريق الصومال بناء على ما تدل عليه البحوث والاستقراءات ، وقد نقل هذا المؤلف عن ديودور الصقلي  أن أصل المصريين القدماء من بلاد العرب الجنوبية ، نزلوا إلى شواطئ إثيوبيا ثم تقدموا إلى الشمال حتى دخلوا مصر وبسب ذلك يقول الإثيوبيون إن مصر مستعمرة من مستعمراتنا على اعتبار أن سكانها القدماء جاءوا إليها من ناحيتهم (انظر دروزة 2/7 ) .


ونقل أحمد كمال في تاريخ السودان القديم (ص77 ) أن أصل اللغة المصرية القديمة واللغة العربية واحد ، وأن الاختلاف الظاهر بينهما ليس إلا نتيجة إسقاط بعض كلمات في بلاد العرب وبقائها في وادي النيل أو العكس ، ثم نتيجة لما يعتري الكلمات من القلب والإبدال  .


وذهب جوستاف لوبون إلى أن كل جذور اللغة المصرية القديمة ، ومعظم قاموسها يتركب من عناصر سامية ؛ أي عربية ،حتى أجروميتها فيما يتصل بتركيب المؤنث والجمع والكلمات البعيدة عن الأصل السامي ترد إلى الجنس الأسود الذي طرأ على مصر .(انظر كتابه : الحضارة المصرية ص12 ) .

وقل أستاذ الأثريات المصرية في كلية نيو ششاتيل جوستاف ميكي في كتابه تاريخ المدنية المصرية أن سكان مصر القدماء جاءوا إليها من جزيرة العرب قبل ستة آلاف سنة ، وأن الأسر الفرعونية الأولى من هؤلاء القادمين . وورد مثل ذلك في كتابَي بروخ الألماني وهنري جونسون الإنجليزي عن تاريخ مصر . ( دروزة 2/109).


 ومما يذكر في هذا المجال ما ذهب إليه المؤرخ الشهير ماسبرو من أن لعروق المصريين الأقدمين والعرب والفنيقيين والكنعانيين روابط تشد بعضها إلى بعض . وليس المصريون سوى ساميين ؛ أي عرب ، انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهم (محاضرات في الاستعمار لمصطفى الشهابي ج2 ،ص7 ) .   

وجاء في كتاب العقد الثمين ( ص ص45-48 )لأحمد كمال أن المصريين القدماء كانوا يطلقون على بلاد حضرموت واليمن اسم بون أو بنت ، وكانوا يعتقدون أن أصلهم منها ، وقال المؤرخ التركي ( أحمد رفيق في كتابه التاريخ العام الكبير ج1،ص55،56 ) نقلا عن مصادر ألمانية مثل تاريخ مصر القديم لإدوار ماير ومصر وحياتها في العصور القديمة لأدولف إرمان ، وتاريخ مصر لويدمان ، وتاريخ مصر في حكم الفراعنة لبورغش  ، والتاريخ العام لشبامر ، وتاريخ الأمم لماكس دوفكر ـ أن معظم علماء تاريخ مصر يقررون أن المصريين القدماء قد جاءوا من آسية الغربية ؛ منهم من جاء عن طريق باب المندب ، ومنهم من جاء عبر برزخ السويس . 

وجاء في تاريخ مصر لسفيدج 1/6،7 أن أرجح الآراء أن مؤسسي حضارة مصر الأولى التي ترجع إلى ما قبل الأسر الملكية ؛ أي إلى ما قبل خمسة وأربعين قرنا ، قوم لوبيو الأصل ، غير أن حضارتهم ليست هي أساس مدنية المصريين الذين تكونت منهم الأسر المختلفة والذين وصلوا بمصر إلى أعظم درجات الرقي ، وقد ثبت أن هؤلاء قوم ساميون قدموا إلى مصر من آسية . 

 وجاء في كتاب الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ لعثمان صالح سبي ص 12،13 أن بعض المؤرخين يعتقدون أن قدماء المصريين هم من أصول سامية (عربية) نزحت من جنوب الجزيرة العربية عبر باب المندب الذي كان فيما يقال ممرا بريا قبل أن يتفتق بفعل البراكين .        

 وقد ذهب جرجي زيدان في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام، ط2، ص67 إلى أن الساميين (العرب) قد نزحوا إلى مصر من عهد قديم جدا ، وأن الاكتشافات الأثرية الأخيرة تدل على أن العصر الحديدي بمصر يبدأ بدخول الساميين ( العرب ) أليه، وإن مما يستدل به على ذلك اسم " فتاح " السامي ( العربي) الذي هو أقدم آلهة المصريين . 

 والرأي الغالب أن ابتداء وفود العرب إلى مصر كان من بلاد البونت وهي حضرموت وعدن في الراجح خلافا لمن فسرها بالصومال ، بالرغم من كون الصومال معبرهم الجنوبي إلى الهضبة الإفريقية والسودان ومنها إلى مصر ، وفي ذلك يقول أدولف إرمان وهرمان رانكين في كابيهما : مصر والحياة المصرية القديمة ؛ تعريب عبد المنعم بكر ص24 : إن بونت هي بلد البخور الذي يقع إلى جنوب بلاد العرب . ونقول دعما لذلك : أن الكلمة " بونت " قريبة جدا من الكلمة العربية  "بنّـة " التي تعني الرائحة الذكية ؛ والبخور ونحوه مما اشتهر به جنوب الجزيرة العربية ذو رائحة ذكية ، ومن ذلك البن ؛ لرائحته ، والبنان للموز ؛ لرائحته أيضا ، ثم أطلق على البنان بمعنى الجزء المعروف من الإصبع لعلاقة المشابهة ثم الجزئية ، ومنه بنة الجهني  الصحابي رضي الله عنه وسليمان بن بنين الدقيقي النحوي .

وقد أورد محمد عزة دروزة في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الجنس العربي ص 111 أن " حور " اسم إله مملكة الصقر التي أنشأتها جماعات جاءت من الجنوب قبل قيام الأسر المتحدة وتغلبها على مصر ، وكانت تعتقد أن أصلها من بلاد البنت أي اليمن وحضرموت .

والهكسوس ؛ أي ملوك الرعاة أو حكام الأقاليم ، الذين حكموا مصر نحوا من ثلاثة قرون هم عرب بادون أتوها من سيناء ، وهذه موجة من موجات متعاقبة نزلت مصر من شمالها وجنوبها فأقامت فيها واجتازتها إلى الغرب .

وقد عثر في تل العمارنة على عدد كبير من ألواح الآجر المنقوشة بالخط المسماري هي رسائل باللغة العربية البابلية بين الفراعنة وملوك بابل وآشور ومتنى وسورية وفنيقية.

 نخلص من كل ما تقدم إلى تقرير عروبة مصر قبل الإسلام ؛ قدم إليها العرب عبر الحبشة من جنوب الجزيرة ، وعبر سيناء من شمالها في موجات متعاقبة إلى يومنا الحاضر ، وقد وفد إليها بين حين وأخر أقليات من السود والبيض ولكنها كانت تذوب باستمرار ، ليبقى وجه مصر عربيا صريحا ، ولعل في انتشار أتباع الكنيسة القبطية في مصر وهضبة الحبشة تحديدا ما يسهم في دعم هذا الرأي .
عروبة الأحباش

وهم سكان المنطقة التي تعرف باسم بلاد الحبشة  ، أو إثيوبيا بحسب التسمية اليونانية ، وهي تاريخيا المنقطة التي تقع إلى الشرق من وادي النيل إلى الشمال من كينيا إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر ، وما السمرة التي يتلون بها معظم سكان هذه المنطقة إلا نتيجة للتزاوج مع الزنوج الذين نعتقد أنهم اكتسبوا ألوانهم جراء طول إقامتهم في المناطق الاستوائية  بعوامل الشمس والحر والرطوبة ، وإثيوبيا كلمة يونانية تعني الوجه المحترق مما يعضد مذهبنا في ذلك .
وكانت هذه البلاد وجهة للهجرات العربية المتوالية القادمة من جزيرة العرب ، وما هجرة المسلمين الأوائل إلى هناك إلا حلقة من سلسلة الهجرات التي أمت تلك البلاد  ودليلا على ما سبقها منها مما استقر هناك أو تابع الرحلة شمالا إلى مصر أو غربا إلى السودان فتشاد وأواسط إفريقية والمغرب .
وإن التشابه الكبير القائم بين سكان مصر وإثيوبيا في كثير من الأمور ليقف دليلا على ما أشرنا إليه آنفا وهو أن المصريين والإثيوبيين هم امتداد بشري واحد يرتد بأرومته إلى الجزيرة العربية.وقد نقل عن ديوديور الصقلي أن الإثيوبيين كانوا يقولون إن مصر مستعمرة لهم مما يشير إلى أن سكانها إنما أتوا إليها من إثيوبيا ، وقد عقب ديودور على قولهم الذي نقله : إن أصل المصريين هم من بلاد العرب الجنوبية نزلوا على شواطئ أثيوبيا ثم تقدموا نحو الشمال حتى دخلوا مصر ( عن دروزة ج2،ص339 عن حسن كمال في تاريخ السودان القديم ص5 ).
وجاء في كتاب الحضارة المصرية لجوستاف لوبون أ ن هناك مشابهات بينة بين عرف مصر والحبشة وقوانينهما ، وللملوك في البلدين لقب الآلهة ، والعناية بالجنائز واحدة ، والكتابة المستعملة في الحبشة هي المستعملة في مصر ، ومعرفة الأسرار المقدسة الخاصة بالكهان في مصر كانت مماثلة لما في الحبشة ، وكان في البلدين مدارس لرجال الدين نظمها واحدة ولباس رجالها واحد ، وقواعد القداس متشابهة ، ويلبس ملوك الحبشة كلباس ملوك مصر ، ويحملون نفس شاراتهم ، ومن أجل هذه الاعتبارات يؤكد الإثيوبيون أن مصر مستعمرة لهم ، وسكانها منهم .
وقد جاء في كتاب تاريخ السودان القديم أن المصريين القدماء لم ينسوا في وقت من  الأوقات بلاد السودان التي كانت طريقهم إلى مصر من بلاد العرب الجنوبية التي ظلت معمورة بأقوام من جنسهم المتحد معهم في العادات والتقاليد واللغة (دروزةج2 ص339).كما نرى أن طروء المصريين على شمال وادي النيل لم يكن عبر الطريق السابق وحده ، وإنما كان أيضا عبر شبه جزيرة سيناء وبرزخ السويس وساحل البحر الأبيض المتوسط .
وما تزال بلدان الحبشة والصومال وشمال السودان وأرتريا تحمل أسماء عربية صريحة ومن ذلك مـرب "مأرب" وعنسبة "عين سبأ" وسبي "سبئي" وأحساء وزيلع ومصوع التي هي مصاوا اليمنية ، ونهر بارق في أرتريا ؛ وبارق ناحية تقابل أرتريا في تهامة عسير ، والشوف أحد روافد نهر عنبسة سالف الذكر ، وعرقبا وسحرتي وبربرة وغيرها . وبقيت أثيوبيا ومصر على اتصال وثيق إلى أن انهار حكم الأسرة الخامسة والعشرين الإثيوبية في مصر  وآخر ملك حكم مصر منها هو تانو آمون ، وقد ارتد عن مصر إلى بلاده نتيجة لغلبة الآشوريين وحلفائهم زعماء الشمال ؛ وهم جميعا من عرب الجزيرة العربية أصلا ، وقد عاد هذا الملك إلى نـباتـا التي كانت عاصمة الأسرة في بلاد كوش " أثيوبيا "  ومارس السلطان فيها مستقلا عن مصر .( دروزة ج2ص341). 

ويرجح الباحثون أن النوبيين والبجاويين يمتان إلى أصل واحد ، وأنهما برغم ملامحهما ورطانتهما السودانية ليستا قبائل سودانية بل طارئتان من جزيرة العرب في سياق ما كان يطرأ من هذه الجزيرة إلى تلك الأنحاء من قبائل وموجات ( انظر تاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير ج1ص47،49،50 ،ج2ص30،31) . وإن التشابه في السحنة بين هؤلاء وسكان تهامة ؛ لا سيما قبائل الزرانيق ولحج والعوالق من سكان جنوب الجزيرة العربية ليقوم دليلا على ذلك .
وذهب J.G.Milne فيp.85 History of Egypt under Rule إلى" أن الحملة التي شنتها الزباء على مصر عام 270م واستولت عليها, وجدت معاونة من سكان مصر ومن البحة الذين هم سكان سواحل البحر الأحمر بمصر والسودان, وهم قبائل ترجع أصولها إلى عرب جنوب الجزيرة العربية".

وذكرA.J.Arbell في حديثه عن النصوص التي تركها الملك عزَّانا أو(أذينة)في أكسوم أن قسما من جيوشه كان من العمانيين والحضارمة, وأنهم استولوا على (مروي) عاصمة النوبة في ق4م. وتشير لوحتاه اللتان عثر عليهما في أكسوم بإرترية ومروي بالسودان إلى أن حملة عزانا قد تعمقت في الصحراء الكبرى خلف الحدود الرومانية, وإلى أن بعض قوَّاته ربما وصلت حتى سواحل المحيط الأطلسي .انظر:                                                            A History of the Sudan (London 1955) pp.172-173.

وتجمع الروايات التاريخية المختلفة على أن قبائل عربية يمنية كانت قد هاجرت عبر باب المندب إلى ما يعرف الآن باسم هضبة الحبشة وأسست مملكة أكسوم أو يكسوم فيها، وهو ما يرجحه موقع البلدين : اليمن والحبشة حيث يتقابلان  على ساحلي جنوب البحر الأحمر ، إضافة إلى التجانس العرقي واللغوي الذي ما يزال حيا ، إلى جانب انتشار كثير من العادات والتقاليد وأنماط الحياة كطريقة إقامة العشش في كل من تهامة وأرتريا ، وزراعة الذرة والدخن والأدوات المستخدمة في سحقهما ، وتخمير الذرة وطريقة إنضاج العجين ، وطريقة استخراج الزبد وتحويله إلى سمن عن طريق  وغره ، وغير ذلك مما يطول ذكره .   

 ونحن هنا لا نتحدث عن العرب الصرحاء الذين ما زال كثير منهم يحيا في تلك المنطقة بقدر ما يدور حديثنا حول العرب غير الصرحاء الذين امتزجوا بالزنوج أو غيرهم ، وتكون منهم السواد الأعظم من السكان ، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع يراجع كتاب الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان للقنائي ؛ الصفحات( هـ _ و) من المقدمة .
ولعل في تسمية ما يعرف بأثيوبيا باسم الحبشة ما يشير إلى عروبة المنطقة اسما وسكانا ، وقد قرىء الاسم " أحبشت" على نقوش سبئية ترجع إلى ما قبل الميلاد ، وقد أورد جواد علي رأي بعض الأثريين استنادا إلى ما قاموا به من دراسات ؛ أنه كان في جنوب جزيرة العرب شعب أو إقليم يحمل هذا الاسم ، وأنه انساح منه موجات إلى بلاد الحبشة قبل الميلاد ثم سميت به ، وقد عثر على نقش سبئي ذكر فيه الملك الحبشي " أجدرت "ونعت فيه بأنه ملك أحبشت ، ويعود تاريخ هذا النقش إلى القرن الثاني قبل الميلاد . ( انظر جواد علي ج3 ص150، ج2 ص 234 ).
ويرى عثمان صالح سبي في كتابه تاريخ أرتريا ص 20  أن عروبة المنطقة تتمثل في انتشار الأسماء السامية ( العربية ) في الشواطىء والهضبة الأرترية مما يدل على طرق الهجرة  ويذكر من ذلك مصوّع ويردها إلى عائلة مصاوا اليمنية ، وسحرت التي يردها بدوره إلى الشحر شرقي حضرموت ، وهوزين إذ يردها إلى ذي حسين ، وعنبسة يردها إلى عين سبأ ، ولا أدري بعد ذلك لماذا ينعتون سكان تلك المنطقة ولغتها بالسمية وليس بالعربية ، فهل اليمن ولغته ساميان أم عربيان ؟ . 
ويرى سبي أيضا (ص13) أن الكوشيين هم أول من سكن ساحل أرتريا وأنهم نزحوا إليها من جنوب الجزيرة العربية ثم اتجهوا لمصر حيث بنوا حضارة الفراعنة منذ عشرة آلاف سنة . 
ويرى إسرائيل ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية ص254 _ 268 أن اللهجات السمية (العربية) في بلاد الحبشة قريبة الشبه من مجموع اللهجات السامية (العربية) التي في جنوب الجزيرة العربية مما يدل على أن الذين يتكلمون بها في الأقاليم الإفريقية إنما نزحوا إلى هذه الأقاليم من بلاد اليمن . وإذا كان لا يعرف بالضبط الوقت الذي وطئت فيه القبائل النازحة أرض الحبشة فإنه مما لا شك فيه أن ذلك قد حدث من أزمان بعيدة .
ويطلق على مجموع اللهجات تلك اسم الجعزية ، والجعزيون من العرب الذين دخلوا إفريقية من باب المندب ، وقد ورد ذكرهم فينقش يعود إلى القرن السادس الميلادي حيث جاء في نقش حبشي نعت ملك بأنه ملك جعز وملك الجعزيين . وتعني كلمة جعز الأحرار ، ولعل القبائل العربية قد تسمت بذلك بعد استقرارها في الحبشة بقصد تمييز نفسها من الزنوج الذين وسموا منذ فجر التاريخ ـوللأسف ـبالعبودية وجدير بالذكر أن قبائل الزرانيق ولحج وكثير من أ هل تهامة لا ينطقون العين وإنما يقلبونها همزة ؛ سمعتهم يقولون : ألي ، تآل أي ، يا علي تعال ، ولذلك نجد الكلمة بالعين تارة وبالهمزة تارة أخرى .
والعلاقة بين اليمن والحبشة ابتداء من انتشار المسيحية والغزوات المتبادلة إلى هجرة بعض المسلمين الأوائل إليها ومحولة هدم الكعبة قبل ذلك من قبل أبرهة كلها تقوم أدلة على الجذور الحضارية لتلك المنطقة وعلى عروبتها سكانا ولسانا وعادات بالرغم من أن تلك العروبة غير صريحة في بعض جوانبها مما جاء استجابة لأثر البيئة والعمق الزمني . غير أن المعروف تاريخيا هو أن سكان منطقة أكسوم التي نشأت قبل الميلاد في هضبة الحبشة والتجراي إنما كانوا من نازحي اليمن في عهود دولة سبأ وحمير ، لا سيما بعد أن دمرت السيول سد مأرب الشهير . 
وقد نقل النازحون حضارتهم إلى الشاطئ الغربي من البحر الأحمر ، ونظموا الزراعة على شكل مدرجات في سفوح البال على غرار نظام الزراعة في وطنهم الأصلي بهضبة اليمن الخضراء . وكانت أكسوم حاضرة ملكهم ، ولا تزال المسلات المشهورة شاهدة على عظم حضارته في مضمار البناء والتشييد ؛ يقول بعض الباحثين إن منطقة أكسوم كانت تابعة لمملكة سبأ وحمير وريدان في اليمن ، وأن لقب النجاشي أو نجوس بالحبشية كان يعني جامع الضرائب ، وهو موفد ملك اليمن إلى تلك البقاع لجمع الضرائب من النازحين إلى أن استقل بالملك ، وربما كان ذلك هو الأساس للدعوى الغريبة لملوك أثيوبيا بالانتساب إلى بلقيس ملكة سبأ التي ينسبونها إلى أنفسهم وتروي أساطيرهم بحملها سفاحا منليك الأول ؛ أي ابن الملك من سليمان النبي الحكيم بعد أن رحلت إليه . 
عروبة المغرب ابتداء من سيوة
لعل اشتغالي بهذا الموضوع ؛عروبة البربر ، هو الذي حدا بي إلى الكتابة في الموضوعات السابقة تمهيدا له ، والذي نقصده بعروبة المنطقة ليس العروبة الصريحة القائمة الآن ، وإنما نعني بها إلى جانب ذلك عروبة المنطقة قيل الإسلام ، وليس من باب تطويق فتنة قد يوقظها بعض الغفلى ، وإنما من قبيل الجهر بالحق ، وكشف الغطاء عن حقيقة يحلو لكثير من الناس التعامي عنها لأغراض مشبوهة لو كانت الشمس مما يغطى بغربال .
وفي هذا القسم من البحث سنسلط الأضواء على الحقائق التاريخية التي تدل على ما ذهبنا إليه، ونعود بعد ذلك للحديث عن اللغة والعادات القديمة الباقية مما يشهد بذلك ، فقد جاء في كتاب الحضارات الإفريقية لدنيس بولم ص17" أنه مهما كان العصر الذي ظهر فيه السود في إفريقية ثم تكاثروا فيها … فإنه لا شك في أن اتصالات بينهم وبين رجال من اللون الأبيض أصلهم من إفريقية الشرقية أو من الشرق الأدنى الذين هم أجداد البربر في شمال إفريقية في الوقت نفسه " . 
فالبربر بحسب هذا النص وافدون على المنطقة من شرق إفريقية الذي أن أوضحنا عروبته، أو من الشرق الأدنى أي بلاد الشام ، وهي عربية صراحة قديما وحديثا ، وفيما سنورده من الأخبار ما يؤكد ذلك . 
إن سكان المنطقة من واحة سيوة إلى السوس في المغرب الأقصى مرورا بجالو وأوجلة وأوباري وجبل نفوسة وغات وهضبة هجارن ومسلاتة وقسنطينة وتمنراست وتندوف ووادي درعة وأطار وأكجوجت والعيون وسواها من بلدان الشمال الإفريقي أهلها من جنس واحد، ولهجاتهم تنتمي إلى أصل واحد وإن اختلفت بعض مفرداتها ومخارج حروفها. 
وليس هناك من شك في أن القوم يشكلون امتدادا طبيعيا لسكان مصر وبلاد الشام والحبشة الذين سبق أن أوضحنا عروبتهم. حتى أولئك الذين وفدوا إلى المغرب من الشمال من شعوب البحر الأبيض المتوسط، فإننا نرى أنهم ينتمون أصلا إلى قبائل عربية قديمة كانت قد استوطنت الشام فانساحت غربا عن طريق الجزر المتوسطية والسواحل الأوروبية الجنوبية، وليس أدل على ذلك من هجرة الفنيقيين إلى شمال إفريقية واستيطانهم تونس وطرابلس إتى جانب مالطة وجزر البليار وجنوب الجزر البريطانية، وحيث أسسوا قادس في شبه جزيرة إيبرية حوالي سنة 1110 ق.م. وقد وفدوا إلى المغرب في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وأسسوا قرطاجنة سنة 814 ق.م. واستمر وجودهم فيها ستة قرون.
ورحلة الملك حنون انطلاقا من تونس ومحاذاة لسواحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبية فالساحل الإفريقي على المحيط الأطلسي إلى خليج غانة حيث شاهد بركانا ثائرا، وما خلفه عند عودته من قومه في موريتانية – رحلة مشهورة في التاريخ غنية عن التوضيح، (انظر تاريخ المغرب العربي لأحمد صفر، ص، 45 ) وقل مثل ذلك في الحملة العسكرية التي قادها حنا بعل (هنيبال ) من شمال إفريقية عبر شبه جزيرة إيبرية –أسبانية والبرتغال- لمحاربة الرومان من الشهرة والدلالة بحيث تغنيان عن تفصيل أمرها.
 وإن الآثار الفنيقية التي ما تزال ماثلة للعيان في الشمال الإفريقي والجنوب الأوروبي، والمفردات التي ما تزال تتسمى بها بعض البلدان المغربية أو تخالط اللهجات المحلية لتقف هي الأخرى شاهدا على ما أسلفنا ، ومن ذلك قرطاج "قريات جونو " أي القرية الجنة أو قريات حدشت ، بمعنى القرية الحديثة وتكانت بمعنى الجنة ، وبرطال بمعنى ابن الظل ، أي المظلة التي تكون إزاء باب المنزل ؛ يجلس الناس تحتها ، والدموس ؛ جمع دمس لنوع من البيوت ، وبرشه بمعنى كثير وافر ؛ من بركة في العربية الفصيحة ، وغير ذلك مما يطول ذكره .
وعروبة الفنيقيين محسوم أمرها، فما هم أصلا من سكان الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ، بل قدموا إليه من الخليج العربي ، ولعلهم في الأصل من أهل حضرموت ، ويرشح ذلك أن أحد مستعمراتهم في تونس كانت تسمى هدرموتم ، والفروق بين العربية الفصحى واللغة البونية ( فنيقية المهاجرين إلى شمال إفريقية ) طفيفة تكاد تكون في حدود ما نجده بين العربية المعاصرة وبعض لهجاتها.
ولم يكن النفوذ الفنيقي محصورا في السواحل المتوسطية بل لقد تعداها إلى الصحراء الكبرى حيث كانت قوافلهم تجوب الطرق الصحراوية للاتجار مع سكان جرمة وكوار وغيرهما من البلدان .
والبربر من جنس الفنيقيين ؛ عرب مشارقة يرجح أن يكونوا قد وفدوا إلى شمال إفريقية قبل قدوم المصريين من بلاد البخور والطيب المقدسة في جنوب جزيرة العرب ، مما يؤكد عمق العلاقة بينهم وبين المصريين وذلك استنادا إلى ما تكشفه لوحات التاسيلي وغيرها مما عثر عليه في جبال الأكاكوس قرب غات من رسوم ، حيث التشابه كبير بينها وبين الآثار الفرعونية ، إلى جانب ما توحي به الأهرام التي اكتشفت في جنوب ليبيا من ارتباط تاريخي وجنسي بمصر وبلاد النوبة ,.وقد قدر لبعض البربر أن يحكموا مصر في عهد رمسيس الثاني أي حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
كما تشير الأحداث والصراعات التي جرت بين عيزانا ملك الجعزيين (الأحرار) والفرعون حرخوف في الأقاليم التي تقع اليوم بين مصر والسودان والحبشة وليبيا تشير إلى الترابط البشري والحضاري بين سكان الشمال الإفريقي ووادي النيل وسكان الحبشة الذين سبق أن أوضحنا عروبتهم .
وجاء في بحث تاريخي نشرته مجلة الثورة الأرترية، العدد 97 سنة 1975 م ص24-26 أن حوض الدجن " بالجيم المصرية كما في لهجة عدن "الذي كانت تسيطر عليه قبائل عربية وبجاوية مختلطة بزعامة البلو (1) تعرض من قبل بيت الحكم الجديد في الحبشة–البيت السليماني؛ نسبة إلى النبي سليمان عليه السلام حيث كان ملوك الحبشة ينسبون أنفسهم إليه من ابنه منليك الأول من بلقيس، بزعامة الملك " يكونو أملاك "إلى ضغوط عسكرية وغارات استهدفت النهب والسلب.
وكان من نتيجة ذلك دخول جماعات كبيرة العدد من حوض الدجن في غرب أرتريا إلى حوض النيل الأوسط ثم انتشار هذه الجماعات إلى أماكن أخرى غرب إفريقية، ومن هؤلاء المهاجرين من حوض الدجن من سكن في أقاليم مالي في المنطقة الواقعة في شرق انحناءة نهر النيجر إلى الشرق من بلدة بانة يا جارا؛ غير بعيد من موريتانيا، وصرفت هذه التسمية في نيجيرية لتقرأ" جيكون ". على أن هؤلاء القوم نقلوا كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم إلى مناطق غرب إفريقية.

وجاء في كتاب "الليبيون الشرقيون" أن في النيجر، قرب العاصمة نيامي بقايا (1)قبيلة بلي المعروفة، وما تزال بقية صالحة منها إلى اليوم في موطنها الأصلي شمال الجزيرة العربية.
كثيرة من قبيلة جرمة – القديمة التي كانت تسكن جنوب ليبيا, وهناك بلدة معمورة تحمل اسمهاإلى اليوم- وهم يتكلمون الطارقية البربرية والهوسة والجرمنتية. وهم يستخدمون 
المقابر الهرمية التي ربما نقلوها من مروي شمال السودان، ومن الثابت أن القلاع الجرامنتية التي بنيت لتأمين الطرق المؤدية إلى السودان كانت تمتد من جنوب هضبة التاسيلي شرقا إلى الكفرة." " Oric Bates pp151, 152, 162.

 كما أنهم عبدوا إلهة الفنيقيين والمصريين"تا_نيت" كما أن التحليل اللغوي للاسم"جرامنت" يدل على أن جزءا من ذلك الاسم يحوي اسم الإله "أمان" أو "آمون", كما عبدوا "بعل هامون" وهو إله ليبي مصري يعود لأصل فنيقي.(المصدر السابق ص181والبرغوثي ص 221).


ويعتبر المؤرخ الروماني سترابوStrabo of Amnesia الذي عاش ما بين 66ق.م و24 أول الكتّاب الرومان الذين تحدثوا عن الجرامنت, فقد سجل في سفره المسمى" الجغرافية " أن بلاد الليبيين " المنحدرين من أرومة فنيقية إلى جبال الجاتولي وفيما وراء أرض الجاتولي, وفي اتجاه مواز لها توجد بلاد الجرامنت حيث يوجد ما يسمى بالحجر القرطاجني"(محمد سليمان أيوب ص41).وفي سياق آخر ذكر أيوب(ص135عن Oric Bates p.257) أن عددا من المؤرخين يرون اليوم صحة القصص القديمة التي تقول إن الفلسطينيين الذين هاجروا من بلادهم بعد أن تغلب داوود – عليه السلام – على جالوت قد هاجروا من أوطانهم إلى مصر، إلا أن المصريين لم يرحبوا بهم، فشدوا رحالهم إلى ليبيا, واستقرت مجموعة منهم بفزّان، وهم الذين عرفوا بالجرامنت.
ويرجح بعض المؤرخين خروج الدجن نحو الغرب في زمن سابق على القرن الثالث عشر الميلادي ، كما يعتقد أنهم اتخذوها طريق هجرتهم قبل ذلك وأنهم ساروا عبر طريق لسفانا إلى تشاد ومنها إلى لإقليم النيجر ...وقد لا يكون غريبا أن نسمع عن هجرات خرجت من شرق السودان وحوض الدجن قد اتجهت نحو الغرب في مرحلة الاضطرابات التي نشبت في أرض مملكة مروس في القرنين الثالث والرابع الميلاديين، وقـد انتهت هذه الاضطرابات بخروج البيت الملك في القرن الثالث وخراب المملكة في القرن الرابع بعد غزوة عيزانا ملك أكسوم الذي كان قد تنصر على يد رجلين قدما من الشام  وبالتحديد من صيدا، وهما فرمنتوس وأوديسيوس اللذين باعهما أهل عدوليس (عزولي) إلى الملك إثر غرق سفينتهما في شواطىء عدوليس في البحر الأحمر .
وتحدث عبد الحليم يوسف في بحثه الذي تقدم به لندوة الدراسات العُمانية ص 35عن الأكسوميين (وهم أصلا يمنيون) وعلاقاتهم بالبلدان المجاورة فقال:" ولم تكن صلة الأكسوميين مقتصرة على الفرس والإمبراطورية الرومانية فحسب, بل إنها كانت على علاقة تجارية وطيدة مع مملكة مروي في السودان, ومع قبائل الجرامنت في الصحراء الكبرى, ومع قبائل جدالة في المغرب الجنوبي وعلى السواحل الأطلسية".

والذي يمكن استخلاصه مما سبق هو أن القبائل العربية قد سلكت طريقها إلى الشمال الإفريقي عبر الحبشة فالسودان فتشاد فالنيجر فمالي إلى موريتانيا ، وعبر سيناء فمصر إزاء الساحل إلى المغرب .
وتشير ملامح السكان في الشمال الإفريقي إلى هذين الطريقين ، حيث تتسم الحركة إزاء الصحراء باتجاهها شرقا وغربا ، وحيث اللون حبشي واللغات مختلطة وفيها أوجه اتفاق غريبة ؛ كقلب الهاء زايا ، ففي لغة الطوارق يستخدم الجنوبيون منهم للتعبير عن العُشَر(1) كلمة تورزا بينما يستخدم الشماليون كلمة تورها . وقل مثل ذلك في الدنقلية من لغات شمال السودان حيث نجد كلمة هكر ومعناها كيف في لهجة المحس تقابل سكر أو زكر للمعنى نفسه في لهجة فدكّا. وكلمة هدّو بمعنى أين في الأولى مقابل سدّو أو زدّو في الثانية، (Studies in the ancient languages of Sudan, studies presented to the second international conference sponsored by the Sudan research unit in December 1970-khartum university Press, p115. ).
أما في الشمال فيشكل سِيف البحر هاديا ودليلا مرشدا ،ويتجانس السكان في عاداتهم وطباعهم ولهجاتهم ، فما أكبر التشابه القائم إلى يومنا الحاضر بين لهجة كل من سيوة وأوجلة وغدامس التي يبدو أنها كانت تقوم على خط داخلي للتجارة كمحطات تزود واستراحة، كما تشير إلى أنها كانت مواطن يلجأ إليها أهل البلاد اتقاء للأخطار التي كانت تأتيهم من الساحل وسكانه الذين قدموا إليه من وراء البحر


وجدير بالذكر هنا أن مضمون الفقرة السابقة لا يعني عدم التجانس بين سكان الدواخل وسكان السواحل ، وإن الشقاق بين هؤلاء لا يعني ذلك أيضا ، فنحن نعلم مدى الخصومات التي كانت تشهدها جزيرة العرب بين قبائلها ، ثم إن من القبائل من وفد إلى البلد من وقت مبكر فتعتبر نفسها القائمة عليه ، وتجد فيه حمى لها ، وبالتالي فهي تدافع عنه. لقد كان الوطن العربي منذ أقدم الأزمنة مسرحا لأحداث نستطيع أن نقول فيها إنها التاريخ يعيد نفسه، فهجرة العرب البربر، وهجرة العامو الهكسوس حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد؛ وهم القتبانيون الذين تبددوا وأحرقت عاصمتهم في جنوب الجزيرة قبل الميلاد– هي هجرة القبائل الفاتحة، وعلى غرارها واستكمالا لها كانت من بعد
(1)يسميه بعضهم النفّاخ أو البرنبخ ، وهو في غور فلسطين العُشّير، وهو نبات صحراوي ورقه عريض ،                    وله ثمر كبار يحتوي على ألياف كثيرة ربما استخدمت في حياكة القبعات ، يخرج منها سائل أبيض .
هجرة بني سليم وبني هلال بعد الإسلام .

وقد وصف المؤرخ الروماني فويسكوس كيف تحالف البجة عام 272م مع الملكة زنوبيا – ملكة تدمر الشهيرة في سورية ضد الرومان ، وغزوا مصر حتى وصلوا إلى مقربة من سوهاج . فما هي العلاقة التي كانت بين سورية والسودان آنذاك ؟ وكيف كانت ؟.   

عروبة البربر في مقدمة ابن خلدون

أورد ابن خلدون في تاريخه ومقدمته آراء كثيرة مختلفة للنسابين والمؤرخين تجمع على أن البربر من المشارقة ، وفدوا إلى المغرب من أكناف الجزيرة العربية وبادية الشام ، وأنهم ينتمون إلى الجنس العربي انتماء الفرع إلى الجذع . ونقتطف فيما يأتي طائفة من تلك الآراء نسردها بشيء من إيجاز مع التعليق ما كان إلى ذلك من سبيل ، ولعل أكثر الآراء شيوعا هو أن إفريقش بن قيس بن صيفي أحد ملوك التبابعة غزا المغرب وإفريقية، وأن المدينة (تونس)وناحيتها (قرطاجنة) قد سميت باسمه ، ومنه كان اسم القارة إفريقية ، وذكر أنهم من برنس ومادغيس الأبتر. والبرانس من نسل مازيغ بن كنعان ، والبتر بنو قيس بن عيلان بن مضر .
ويرى دنيس بولم في كتابه (الحضارات الإفريقية _ ترجمة علي شاهين ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت، ص37) أنه في زمن الحروب الفنيقية كان مؤرخو اللاتين يطلقون اسم آفري على القرطاجيين وأتباعهم ، ومن ذلك تولدت الكلمة أفريكا علما على مقاطعة قرطاجنة ومن ثم على تونس فالقرة بأسرها .
والذي نراه وأن كنا لا ننفي ما أورده بولم ، هو أن الكلمتين لإفريقية وإفريقش عربيتان معنى ومبنى مع ملاحظة أن الشين زائدة ، فالمبنى زنة إفعيل كإكليل وإحليل ، وهذا مبنى أصيل في العربية إضافة إلى ما يتفق فيه واقع القارة مع دلالة المادة فرق حيث تنفرق إفريقية عن البر الآسيوي حيث جزيرة العرب بالبحر الأحمر الذي كان رتقا فانفتق جراء سلسلة من الزلازل والبراكين التي ضربت تلك المنطقة في الزمن الجيولوجي الثالث .
وذكر ابن خلدون من قبائل العرب البربر –فرع البرانس : أزداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة ولمطة وهكسورة وكزولة وهوارة ، ومن 
البتر ذكر أدّاسة ونفوسة وضريّة وبنو لوا الأكبر .ويتبين المتمعن في هذه الأسماء طايعها العربي من حيث المباني والأوزان والدلالات ، مما يرشح ما نحن بصدده من عروبة القوم قبل الإسلام وبعده .
ومن الآراء التي أوردها أن هوارة من ولد المثنى بن السكسك من كندة ، وكندة كما هو معروف ، من القبائل اليمنية القديمة أنشأت مملكة كندة في شمال الجزيرة العربية وأصلها من اليمن ؛ بل إن منها بقية ما تزال إلى اليوم تقيم في المنطقة الواقعة إلى اشمال الشرقي من مدينة عدن بجوار بني جبر ، ولعل في انتقال بعض أبناء القبيلة إلى جنوب بلاد الشام ما يرشح تغريبهم كما فعلت بنو هلال من بعد وبنو سليم وذوو الحسن الذين فتحوا موريتانية فهم فبها إلى اليوم . ومن هوارة بطون باقية في الجزائر وليبيا وفلسطين إلى اليوم ، ومنهم بطون مسراتة ،وبالصاد،وترهونة ويصلتن (زليطن)التي تسمى بها الأعلام المعروفة اليوم ( انظر تاريخ اليعقوبي ص 286) .
وأورد ابن خلدون رأيا لابن الكلبي أن كتامة وصنهاجة من القبائل اليمنية ، وأنهم يقولون ذلك ويفتخرون به . وعن ابن سابق (ج2ص176) أن مكلّاتة من عرب اليمن من حمير ، وأن أباهم وقع إلى يطّوفت صغيرا فتبناه ، وهو مكلا بن ريمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير .
وقيل إن القوم من ولد إبراهيم عليه السلام ، وقيل بل يمنيون ، وعن المسعودي أنهم من الغساسنة تفرقوا بعد سيل العرم وخراب سد مأرب ، وقل : تخلفهم أبرهة ذو المنار بالمغرب .وقيل : هم من لخم وجذام كانت منازلهم بفلسطين وأخرجهم منها بعض ملوك فارس ( لعله قمبيز) ولما وصلوا إلى مصر منعتهم من النزول ( لعلهم الهكسوس ) فتفرقوا في البلاد وراء النيل .

ونذكر قبل المضي في سرد الآراء التي أوردها ابن خلدون بأن الغساسنة كانوا في أكناف الشام غير بعيد من فلسطين ، وكذلك نسل إبراهيم عليه السلام ، كما أن القبائل اليمنية كانت تعمر شمال الجزيرة العربية وسيناء وحوران باستمرار . ويحتمل أن يكون القوم هم طائفة من الهكسوس (بي آمو _ العامو في تسمية قدماء عرب مصر لهم ) والعامو هم القتبانيون من قبائل اليمن قديما حسب ما ورد في النصوص العبرية ، وإن ارتباط الهجرة الكبيرة من البمن بعد انهيار سد مأرب وتفرق القبائل في جميع   الاتجاهات ؛ إلى الحبشة والهضبة الإيرانية وبلاد الشام والشمال الإفريقي حسب ما ذكرناه سابقا لا يعني بحال أن هجرات أخرى سابقة ولاحقة لم تتم لأسباب مختلفة .
وعن أبي عمر بن عبد البر أن عرب البربر من ولد النعمان بن حمير بن سبأ ، وأنه أرسل من أبنائه للمغرب من يعمره ، فبعث "لمتا "أبا لمتونة وأصناكا أبا صنهاجة وغيرهما ، فنـزلوا بدرعة والسوس ، وهذان البلدان في الجنوب الغربي من المغرب الأقصى ما يزالان يحملان الاسمين نفسيهما . ودرعة بلد بالشام جنوب دمشق، وفي هذا التطابق ما يرجح الرواية حيث كانت العرب تسمي الأماكن بعضها ببعض، كما تسمي أبناءها . 
وعن ابن قتيبة وغيره أنهم قوم جالوت ، غلبهم طالوت قائد جيش داوود فتفرقوا في البلاد .وجالوت من أحفاد مادغيس ، وهذا يؤكد أنهم كنعانيون عرب ، وأنهم كانوا بفلسطين إبان خروج اليهود من مصر . والذي نراه أن "جالو" البلدة الليبية إنما سميت نسبة إلى جالوت بإسقاط الطاء ، كنالوت من البلدان الليبية .ومثلها في فلسطين "يالو" قرب القدس بقلب الجيم ياء جريا على عادة بعض القبائل العربية .وعن الطبري أنهم أخلاط من العماليق (قيل أن الهكسوس منهم ) وكنعان ، ولما قتل جالوت تفرقوا ، وغزا إفريقش إفريقية فأخذهم معه .
وعن مالك بن المرحل أنهم قبائل شتى من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا فسماهم لإفريقش البربر، ومن الشعر المنسوب لإفريقش :

 بربرت كنعان لما سقتها         من أراضي الضنك للعيش الخصيب           



ويرجح ذلك ما أورده سليم حسن في سياق سيرة رعمسيس الحادي عشر آخر ملوك الأسرة العشرين ( ج8ص541 ) أن حقول تانيس كانت في عهد رعمسيس الثاني معمورة بالساميين (العرب) قبل خروج بني إسرائيل وبعد خروجهم ، وأن أهل طيبة والصعيد وكهّان آمون كانوا ينبزون أتباع "ست"بالألقاب التي كانوا يصفون بها الهكسوس ويبثون ضدهم الدعايات ويقولون أنهم يتكلمون لهجات لا يمكن فهمها مما فيه توكيد من ناحية ما لما نقول.
 
والذي يعنينا هنا هو نعتهم إياهم بأنهم يتكلمون لهجات لا يمكن فهمها مما ينطبق على الدلالة الأصلية للبربرة . وهذا لا يتنافى مع عروبتهم ؛ فمن العرب من يتكلمون إلى اليوم لغات لا تفهم ، وسنعرض لهذا الموضوع فيما بعد .

ويحتمل أن يكون العرب البربر خليطا كما ورد عن مالك بن المرحل من العامو والهكسوس أو ملوك الرعاة أو حكام الأقاليم ، ومن الخبيرو سكان فلسطين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد الذين واكبوا الهكسوس في تغريبتهم نحو مصر وما وراءها ، ومن القبط؛عرب مصر ، وغيرهم ، واستمروا في تغريبتهم إلى أن بلغوا المحيط، وشايعهم في ذلك إخوانهم الفنيقيون من بعد عن طريق البحر الأبيض المتوسط . 

والذي نراه إلى جانب ذلك أن بربرة تلك القبائل المختلطة التي استهجنها إفريقش إنما كانت نتيجة التداخل اللهجي الذي أدى إلى عسر فهم ، فكان لغة جديدة تشكلت من شتات لهجاتهم كلغة الأوردو (زبان لشكر) التي هي خليط من لهجات العساكر المختلفة .


وقد سرت اللغة العربية القديمة بلهجاتها في وادي النيل وليبيا والمغرب مع الجنس العربي ، ونشأت اللغة البونية والآرامية المصرية التي هي العربية بقلب الباء ميما والعين همزة ، (انظر عبد الحق فاضل في كتابه مغامرات لغوية) وهي الآرابية ؛ ومنها مملكة أريبي التي ورد ذكرها في النقوش الآشورية،ونشأت لهجات العرب البربر على نحو ما سيتضح فيما بعد.

وقال الطبري (6/183)خرج بر بن قيس ينشد ضالته بأحياء البربر فهوي جارية وتزوجها فولدت له .وعند غيره من نسابة البربر أن برا خرج فارا من أخيه عمرو بن قيس ؛ وفي ذلك تقول أخته :

         لتبكي كل باكيـة أخاها                 كما أبكي على بر بن قيس 

         تحمل عن عشيرته فأضحى                  ودون لقائـه أنضاء عيس              

ولعل هذا الشعر مصنوع على نمط سينية الخنساء في رثاء أخيها صخر إذ تفول فيه:

        يذكرني طلوع الشمس صخرا                 وأذكره لكل مغيب شمس

        ولولا كثرة الباكيـن حـولي                على إخوانهم لقتلت نفسي          

وقد أورد ابن خلدون أشعارا ليزيد بن خالد يمدح بها البربر، وهي مما يعتزون به ويرددونه، يقول يزيد :

         أيها السائل عنـا أصلنـا                    قيس عيلان بنو الـعز الأول

         إن قيسا قيس عيلان هـم                   معدن الحق على الخير ذلـل

         حسبك البربر قومي إنهـم                  ملكوا الأرض بأطراف الأسل     


وعند نسابة البربر أن مضر كان له من الولد اثنان هما إلياس وعيلان ،أمهما الرباب بنت حيدة ، فولد عيلان قيسا ودهمان ، ومن دهمان بنو أمامة ، ومنهم البهاء بنت دهمان ، وهي ابنة عم بر بن قيس ، وكان البربر بأكنف الشام .

وجاء في ص 91 من المجلد السادس أنهم نزلوا إفريقية مما وراء برقة إلى البحر الأخضر ( المحيط الأطلسي ) وبحر الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين بالسودان . وأورد ابن خلدون في مقدمته (2/95،96)ما نصه "ثم ملك من بعده –يعني ذا المنار- إفريقش بن أبرهة مائة وستين سنة ، " وقال ابن حزم : هو إفريقش بن قيس بن صيفي أخو الحرث الرائش ، وهو الذي ذهب بقبائل البربر من أرض كنعان ، مر بها عندما غلبهم يوشع وقتلهم ، فاضمحل الفلّ منهم وساقهم إلى إفريقية وأنزلهم بها ، وقتل ملكها جرجير . ويقال إنه الذي سمى البرابرة بهذا الاسم لأنه لما سمع رطانتهم قال : ما أكثر بربرتكم ،فسموا البرابرة ، والبربرة في لغة العرب هي اختلاط أصوات غير مفهومة ، ومنه بربرة الأسد ،ولما رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل صنهاجة وكتامة فهم إلى الآن بها، وليسو من نسب البربر؛ قاله الطبري والجرجاني والمسعودي و ابن الكلبي والسهيلي وجميع النسابين ".

كما أورد ابن خلدون مقالة أخرى (6/188)مفادها أن قبائل البربر كانت تسكن الشام وتجاور العرب في المساكن وتشاركهم في المياه والمراعي والمسارح وتصهر          إليهم ،فتزوج بر  بن قيس ابنة عمه وهي البهاء بنت دهمان ،وحسده إخوته في ذلك ، وكانت أمه تمزيغ بنت مجدل بن غمار بن مصمود من دهاة النساء فخشيت منهم عليه وبعثت بذلك إلى أخوالها سرا ، ورحلت معهم بولدها وزوجته إلى أرض البربر وهم إذ    ذاك يسكنون بفلسطين وأكناف الشام ، فولدت البهاء لبر بن قيس بن علوان ولدين       هما علوان ومادغيس ، فمات علوان صغيرا وبقي مادغيس فكان يلقب بالأمير وهو أبو البتر من البربر ، ومن ولده جميع زناتة .

ونقل ابن خلدون عن أبي المنذر أن البربر هم من ولد فاران بن عمليق بن يلمع بن عابر بن سليخ بن لوذ بن سام بن نوح .

والأكثر الأشهر أنهم بقية قوم جالوت ،وكانت منازلهم بفلسطين ، ولما قتل جالوت تفرقوا إلى المغرب . وهم بكنان من حمير (صنهاجة وكتامة صاروا إلى إفريقية أيام فتحها إفريقش ، كانوا معه وبنى إفريقية ، فلما رجع إلى بلاده تخلفوا عنه عمالا له على تلك البلاد ، وهم أولاده وتناسلوا وكثروا . 

ومن الأشعار التي أوردها ابن خلدون ما يروى لعبيدة بن قيس العقيلي ،وينشده زعماء البربر، وهو:

            فأقسم أنّـا والـبرابـر إخـوة       نمانا وهـم جـد كريم المناصب 

            أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى      وفـي صرحه يشفى غليل المحارب


   وبـر بن قيـس عصبة مضريـة      وفي الفرع من أحسابها والذوائب

وإن هذا الشعر وما سبقه ليشير إلى حقيقة تاريخية هامة حتى إن كان منحولا أو مصنوعا ، فهو يعكس ما كانت عليه الحالة النفسية قبل ابن خلدون ، وذلك أن الشاعر المتكلف لا يأتي بمعان مرفوضة أو مستنكرة ، بل المألوف أن يدقق في الصنعة لفظا ومعنى ليحاكي ما ينسجم مع الواقع .

وقبل الاستطراد نتوقف عند اسم أمهم تمزيغ ، وهو الاسم الذي يطلقه العرب البربر على أنفسهم – أمازيغ ، ولغتهم تمزيغت ، والذي نراه أن الاسم صورة أخرى من الاسم العربي الذي ما زال مستخدما في أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية وبلاد الشام وهو بزيع بقلب الباء ميما والعين غينا على نحو ما هو مألوف في بعض اللهجات العربية ، وقد سمعتهم يتنادون بهذا الاسم في خيبر ، وهو من أسماء بعض الأسر الفلسطينية . ومن الطريف هنا أن نشير إلى أن البربر ـوتحديدا الطوارق منهم يقلبون العين غينا ؛ يقولون في العطر الغطر وفي العلم الغلم ،أما الهمزة في أمازيغ فهي للتعريف والتاء للتأنيث .

وجدير بالذكر أن القوم يعظمون الأم وينتسبون إليها في الغالب ؛ شأنهم في ذلك شأن بعض القبائل العربية القديمة كالخبيرو وبعض العبرانيين ، وما يزال بعض العرب يفعلون ذلك إلى اليوم ؛ ينتسبون لأمهاتهم كابن عايشة وابن قبينة (انظر رمال العرب لولفرد ثيسيجر ، وقد رافقاه في رحلته عبر الربع الخالي إلى مضارب الشيخ زايد بن سلطان في أول شبابه)، وقد عرفت رجالا من المشارقة والمغاربة ينتسبون لأمهاتهم مثل ابن عايشة كنية لليبي وآخر حجازي، وغيرهما تماما مثلما يعتزون بالانتساب لأخواتهم كما هي عزوة آل سعود أخو نورة وغير ذلك مما يقوم دليلا على مكانة خاصة كانت للمرأة عندهم .

وقد فند ابن خلدون بعض الآراء السابقة وجاء برأيه الذي يقول فيه إنهم كنعانيون وحسب وأن إخوتهم فلسطين ، وكان بينهم وبين بني إسرائيل حرب فارتحلوا إلى إفريقية إلا كتامة وصنهاجة فهما من اليمن دون شك ، ويقول في موضع آخر إن كل البربر من إخوان العرب . وقد أصاب إذ أن الكنعانيين عرب شأنهم في ذلك شأن سكان بلاد الشام بعامة ، ثم إن سكان الشمال الإفريقي ليسوا هؤلاء العرب الكنعانيين وحسب ؛ بل يشاركهم في ذلك الفنيقيون والقبائل العربية الأخرى التي وفدت عبر الطريقين الجنوبي والساحلي عبر سيناء ، لاسيما أنه ليس هناك فاصل طبيعي يعوق ولا جبال تحول ولا الأحوال الجوية مختلفة .

ولعل ما جاء في تاج العروس (3/38 ،39) يجمل ذلك ويوضحه، فقد ذكر الزبيدي أن "البربر جيل من الناس لا تكاد قبائله تنحصر ؛ يقال إنهم من الحبشة ، وقيل بقية نسل يوشع بن نون من العماليق الحميرية ، وهم رهط السميدع وأنه سمع لغطهم فقال ما أكثر بربرتكم ، وقيل غير ذلك ، وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت فلما قـتل تفرقوا (كذا فـي الدرر الكامنة لابن حجر) وبربر أمة أخرى بلادهم بين الحبوش والزنج ".   

واللغط هو اختلاط الحديث والجدل ، حين لا يكون النقاش منظما فتسمع الأصوات ولا تفهم ما يقال لأنك لا تتبينه .والفلسطينيون يستخدمون عبارة " ما أكثر بربرتك ، أو بلا بربرة " عندما يكون حديثك غبر واضح أو في غير محله .


وقد أورد صاحب التاج رواية ابن خلدون التي مفادها أن البربر من أولاد بر بن قيس ، غير أنه يبدي شكه في ذلك إذ أنه لم يعرف أن أحدا ذكر أن لقيس ابنا اسمه بر .

وجاء في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة (ص91) ما نصه :"وكانت دار البربر فلسطين وملكها جالوت ، فلما قتله داوود-عليه السلام- جلت البربر إلى المغرب حتى انتهوا إلى لوبية ومراقية فتفرقت هناك...."    

2- الاستدلال بأسماء الأعلام

للناس في اختيار الأسماء مذاهب شتى ، ويدخل هذا النوع من الدراسة في علم الأونوماستيك Onomastic وهو علم يبحث في فلسفة الإنسان في تسمية الأشياء من حوله ، ولعل أبرز الموجهات التي تتحكم في الاسم الذي نختاره هو العلاقة التي تربطنا بمسماه  كأن يسمي أحدنا ابنه محمدا تيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا هو الأصل في كل من تسمى بهذا الاسم ، ومن الشائع في مجال الأماكن أن المهاجرين كثيرا ما يسمون مواطنهم الجديدة بأسماء مواطنهم التي ارتحلوا عنها ، ونظرة عجلى إلى خريطة الجزيرة العربية تقفنا على هذه الحقيقة ، فهناك خيبر الشمال وخيبر الجنوب والظهران في المنطقة الشرقية وظهران الجنوب بين أبها ونجران ، ومن يطلع على كتاب ياقوت الحموي" المشترك وضعا والمفترق صقعا " يقف على كم كبير من الأسماء التي ينصرف الواحد منها إلى مواقع شتى .

وسنورد في الفقرات التالية طائفة من أسماء الأعلام المتشابهة التي تعكس انتماء جل سكان الشمال الإفريقي للعروبة وأهلها في المشرق حسب ما أشارت إليه الأدلة التاريخية، إذ انتقلوا لشمال إفريقية ومعهم أسماء المشرق ودلالاتها على الأعلام الأثيرة عندهم ، فخلدوها بأن أطلقوها على أعلام جديدة في الشمال الإفريقي قبل الإسلام .
1) بربـر : وقد سبق أن عالجنا هذه المفردة في غير موضع .

2) تاجوراء : اسم مدينة تحاذي طرابلس الغرب من جهة الشرق ، واسم لبلدة وخليج كبير في جمهورية جيبوتي جنوب البحر الأحمر . وهذا يؤكد العلاقة ، ويؤكد خط الهجرة الجنوبي أيضا ، وقد يقال : أيكتفى بهذه التقابلات لإثبات ما نحن بصدده ؟ أليس هناك تشابه من هذا القبيل بين الإسكندرية والإسكندرونة، وطرابلس الشام وطرابلس الغرب ، ونابل ونابلس ؟ فنقول : بلى ، وهذا التقابل يدعم ما ذهبنا إليه إذ أنه يوضح الأثر الروماني واليوناني في تلك البلدان .
3) حضرموت، هادرموتم ، الأولى مشهورة في جنوب الجزيرة العربية ، والثانية بلدة أثرية بتونس؛ أسسها الفنيقيون فيما يقال . وجدير بالذكر أن هؤلاء القوم ينتمون أصلا لإلى جنوب الجزيرة العربية قبل انتقالهم للخليج العربي فسواحل الشام ومن ثم إلى شمال إفريقية.
4) والحضارم بقايا قبيلة ما تزال تسكن أرترية إلى اليوم ، ومن شيوخهم المعاصرين أحمد حمو .
5) وحمو هذا الاسم شائع بين الطوارق من البربر _ يلفظونه بالحاء وبالخاء _ وفي الجزائر ابن حمو ، وهو من الأعلام الذين أسهموا في أحداث العصور الوسطى بالجزائر ، وأبو حمو رجل من أهل بلدة كفر سابا ؛ بلد المؤلف من فلسطين ، كما يتداول هذا الاسم في جنوب الجزرية العربية وفي الحبشة وأرترية .               ونعتقد أن للاسم حمو علاقة بالحم، وهو أبو الزوجة ، وهو قريب من العم لفظا ومعنى ، بل إن بعض اللغات لا تكاد تفرق بينهما ، ونظن أن شيوع الاسم في البلدان سالفة الذكر يؤكد انتماء القوم لجزيرة العرب ، إذ أن في ذلك ما ينسجم مع كونهم هم والعبرانيين وبعض اليمنيين والمصريين يكبرون المرأة ، وربما انتسبوا إليها في أطوار سابقة ، فلا عجب إن وجدنا بعض آلهتهم مؤنثة .
6) سوسة ، كفر سوسة ، السوس :تقع الأولى بعيلام بين العراق وإيران ، وعلى الساحل الشرقي من ليبيا ، وفي تونس ، وكفر سوسة بلد في سورية غير بعيد من دمشق  ، ووادي السوس في المغرب الأقصى معروف .
7) ليبي ، نيبي ، ليبيا: والأولان اسمان لجبل يقع في أرترية تقيم فيه قبيلة باريا هجر  وهو باللام وبالنون ، وهما مما يتناظر من حروف العربية، كما أنهما من حروف الذلاقة والإدغام ، وليبيا اسم شيخ قبيلة سوكر نشيتي في أرترية .(انظر كتاب أرترية في إفريقية الإيطالية – انطباعات وذكريات ، لفردناندو مارتيني_ ترجمة جبهة التحرير الأرترية ـ طبعة بيروت سنة 1976 ، ص219 وما بعدها) والمؤلف كان نائبا في البرلمان الإيطالي وعضوا في لجنة التحقيق الملكية في أرترية، والكتاب من منشورات فرانيللي تريفس ـ ميلانو سنة 1896 م.             ولسنا نوافق محمد مصطفى بازامة ( في كتابه- ليبيا- ط2، بنغازي ، سنة 1975) فيما ذهب إليه في تأصيل الكلمة "ليبيا"حيث ردها إلى اسم القبيلة القديمة "ليبو" أو إلى تسمية محلية وعلاقة بالمصريين ، وننكر أن تكون لعلاقة بالأصل الفنيقي الذي يعني أنثى الأسد ؛ ويقابله في العربية الفصحى اللبؤة . ونعتقد أن اشتقاق ليبيا من ليبو _ اسم القبيلة سيعود بنا من جديد إلى السؤال: ومم اشتقت الكلمة"ليبو"؟ إن ما نراه هو أن الاسم "ليبيا" للمكان وللإنسان ، وليبو للقبيلة القديمة إنما كان صرفا لما سمي بهما لعلاقة بالحيوان ، فلشدة بأسه سمي به الرجل ، ولأنه المكان الذي تكثر فيه سمي به الجبل ، ولأن القبيلة من الشدة والبأس بحيث تستحق أن تسمى به ، لا سيما أننا نعرف أن ليبيا كانت مأهولة بالضواري في العهود القديمة ؛ مماتشهد به كتابات الإغريق ولوحات التاسيلي وغيرها . 


  لكن هل هذه التسمية في ليبيا المكان ترتد إلى الأصل الفنيقي الذي نفاه بازامة؟  نقول : لعل الأصل "لبو أو لبي "كان متداولا لدلالته على العلاقة بالحيوان المذكور في العربية00: لعل الأصل "لبو أو لبي "كان متداولا لدلالته على العلاقة بالحيوان المذكور في العربية وفي لهجاتها وفروعها التي انشعبت منها في العصور المختلفة ، فهي لغة القبائل العربية الوافدة قبل الفنيقيين .
8) إفريقش > إفريقية : كل ما نقوله في هاتين الكلمتين هو أنه لا دخان بلا نار ، مفما الذي حمل النسابين العرب على القول إن إفريقية مسماة بإفريقش ،او بلغ بهم حد الوضع والافتراء على ما يشبه الإجماع ؟ ثم أليس المبنى إفعيل أصيلا في العربية...؟ أليست إفريقية منفرقة عن سواء القارة بعد خليج سرت موغلة في البحر تجاه الشمال ؟إذ كانت التسمية تطلق بادئ الأمر على تونس الحالية ، ثم أليست القارة منفرقة عن آسية بالبحر الأحمر؟ جاء في كتاب دنيس بولم " الحضارات الإفريقية ص37 من الترجمة العربية لعلي شاهين ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د.ت." أن تسمية إفريقية تعود إلى اللاتينية ، حيث كان مؤرخو اللاتين يطلقون اسم آفري على القرطاجيين وأتباعهم في زمن الحروب الفنيقية " ويضيف قائلا : " وفي زمن الإمبراطورية الرومانية فإن كلمة آفريكا التي دخلت اللغة الفنيقية أصبحت الاسم الرسمي لمقاطعة قرطاجنة ". وهنا نتساءل لماذا يصر الغربيون على رد معظم الأسماء إلى أصول لاتينية أو يونانية بالرغممن اشتهار الكتاب الإغريق بالتعلق بالأساطير، ولئن سلمنا بما ذكره دنيس بولم أفنرمي بما ورد في كتب التراث العربي عرض الحائط؟ أما يمكن أن يكون مؤرخو اللاتين اشتقوا الاسم " آفري " من إفريقية ثم دارت الدائرة تماما كما أخذوا كلمة المخزن فأعجموها فإذا هي magazine ثم دارت الدائرة ليعربها الأشقاء في تونس مغازة؟
9) فنيق"يون"ـ تيفيناق ، والغين مكان القاف، فليس هناك من يشك في عروبة القبائل الفنيقية ابتداء من مخرجها في حضرموت إلى مهجرها الأول في الخليج العربي ثم إلى مهجرها الثاني في سواحل بلاد الشام ومن ثم إلى مهجرها المتعددة وفي مقدمتها الشمال الإفريقي ، ولئن كانت معظم الشعوب مدينة لتلك القبائل بالأبتثية التي تستخدمها فإن القبائل التي سبقتهم إلى الشمال الإفريقي من إخوانهم لم يكونوا بمعزل عنهم ، فقد أخذوا الحروف عنهم ، ولذلك سميت بمشتق من اسمهم على النحو التالي >‌‌ الأصل ف ن ق > فنيقيون>(ت فناق أو فناغ )وقلب القاف غينا والعكس ، مما هو شائع في لهجات العرب لا سيما لهجة جنوب اليمن والسودان .وإن التشابه بين حروف التفناغ والحروف الفنيقية كبير ، ويستطيع الباحث أن يتبين ذلك فيما بعد ، غير أننا نورد هاهنا ما ذكره          ORIC BATES   في كتابه"   The Eastern Libyans, General Studies,London,1970- p.85        بهذا الخصوص, يقول:" إن الألفباء الليبية مشتقة بوضوح من المصرية واليونانية والوندالية والسبئية أو الحبشية، وهذا المذهب ، إلى جانب ما ذهب إليه إِنّو لتمان في ربطه بين الليبية والنقوش الثمودية والصفوية المكتشفة في شمال الجزيرة العربية – ما يزال مقبولا".إن تتبع النقوش يكشف عن طرق الهجرة، ففي منطقة الدلتا بمصر، وتحديدا في جيته Gheytah نقوش تعود إلى القرن الرابع قبل الإسلام تطابق النقوش اللحيانية والصفوية والثمودية "Bates , p253 "حيث يستطرد قائلا "وقد قارن هاليفي بين الألفباء الليبية والفنيقية (القرطاجية)فوجد أن منها ستة متطابقة لأصواتها وهي : 
 

       ليبي(تفناق)                       فنيقي                 النظير العربي

       ^أو >                           ^                ج عدنية أو مصرية   

                          Z                     z                  ي

                                                            م     

          ا                             ا                   ن

         W                           سـ               س                 

         +أو×                         ×                 ت  
ويرى هاليفي أن الحروف الليبية 5، 5،    قد تكون مشتقة من نظائرها               الفنيقية،  ،  ^  للأصوات ر ، ب ، د  على الترتيب . ولكنه بعد كل هذه التدقيقات يسلم بأنها جميعا ترتد إلى أصول سامية (عربية).وجاء في "حصاد ندوة الدراسات العُمانية ص 24"ومن الأمر المحير أيضا تشابه النقوش التي تمثل الحروف والكتابات القديمة في كل من النقوش الصخرية في عُمان والمغرب. فهل انتقلت حروف التفيناغ التي كتب بها بربر شمال إفريقية القدماء أيضا من عُمان؟ ومتى تم ذلك وكيف؟", وجاء فيها (ص46) "أن التفيناغ, وهو الخط البربري الذي انتشر في القرن الثالث الميلادي بين قبائل الصحراء, قريب الشبه بالكتابة المروية في بلاد النوبة والسبئية في جنوب الجزيرة العربية, وأننا لا نعرف للآن أصل هذه الكتابة ولا موطنها الأول" مما ينسجم مع ما يشير إليه عنوان دراسة للمستشرقThomas   بعنوان Four Strange Languages الذي تناول فيه البربرية والبجاوية والمهرية -وهي من لهجات جنوب الجزيرة العربية القديمة والتي ما تزال متداولة حتى اليوم- ودراسة أخرى للمستشرق Roser Roesles نشرت في مجلة ZDMG, 100, 1951 PP.496-501 ومن أسف أننا لم نتمكن من الاطلاع عليهما بشكل مباشر.
10) سبّي ، سبأ 

سبأ القبيلة والمملكة العربية اليمنية القديمة ـ معروفة، وبهم يضرب المثل المعروف في معنى التشتت إذ يقال : ذهبوا أيدي سبأ ، أو تفرقوا أيدي سبا ، يضرب للقوم الذين يتفرقون في البلدان المختلفة ، لأن سبأ تفرقت في الأمصار بعد انهيار سد مأرب ، ومصداق ذلك ما ورد في القرآن الكريم من خبرهم في سورة سبأ ، مما يؤكد هجرتهم إلى الجهات المختلفة بما في ذلك الشمال الإفريقي مرورا بمصر والحبشة .

وإن انتشار الاسم المنسوب إلى سبأ "سبي" المتداول في إرترية لدليل قاطع على ذلك ، ومنه عثمان صالح سبي رئيس جبهة تحرير إرترية ، وما انتساب الأسرة التي كانت مالكة بالحبشة إلى بلقيس إلا دليل على ذلك أيضا .
وقد ذكر بطليموس (محمد أيوب في كتابه جرمة ، ص 46) أن مدينة كانت في جنوب ليبيا تسمى سبا . ويرى محمد أيوب أنها سبها الحالية، ولا نعارضه في ذلك ، لكننا نشير إلى احتمال أن يكون لها علاقة بسبأ.

10) بارق:البارق لغة البرق، والبرق لدلالتها على النار التي تنقدح في السحاب شائعة في كل اللهجات العربية، وبارق اسم نهر في هضبة الحبشة يقع في إرترية، ويقابله في تهامة عسير من المملكة العربية السعودية على الساحل الشرقي من البحر الأحمر بلد ما زال يحتفظ بهذا الاسم، وقبيلة بارق هناك معروفة . والذي نراه هو أن طائفة من أهل بارق هذه كانت قد ارتحلت إلى ذلك الإقليم عبر البحر على الأرماث والقوارب البدائية ( السنابيك ) التي ما تزال تستعمل حتى اليوم.
11) الشوف : وهو اسم منطقة بلبنان معروفة ، وهي جبلية ، والشوف اسم رافد من روافد نهر عنسبة ( عين سبأ ) بأرترية .
12)  مأرب : وهو اسم بلدة السد القديم من أرض اليمن وعاصمة الملك السبئي ، ومأرب اسم نهر بالحبشة ، ولعل السبئيين سموه بسد مأرب بعدما تهدم تفاؤلا وتيمنا به .
13)  درعة : وهو اسم بلدة في المغرب الأقصى جنوب السوس قريبة من المحيط والصحراء ، وهي أيضا بلد معروف بالشام تقع غير بعيد من الحدود الأردنية.
14)  يام وهو اسم قبيلة شهيرة ما تزال تقطن الجنوب السعودي إلى الشمال الشرقي من مدينة نجران ، ويام واحات كان الفرعون حرخوف يستعين بالقبائل الليبية ليصل إليها (انظر محمد أيوب ـ جرمة ،ص 208).
15) واو ، مفردا ومضافا ، اسم لعدد من الأماكن في ليبيا ومصر والسودان,ومنها واو عاصمة محافظة بحر الغزال في السودان ، وواو الناموس وواو الكبير في الجنوب الليبي ، والواحات الداخلة والخارجة وواحة الفرافرة بمصر ، والواحة هي الواو محرفة ، ونعتقد أنها سميت به لاستدارتها النسبية في موضعها مناسبة بذلك استدارة الشفتين عند التصويت بهذا الحرف.
16)  زولا ، زلة ، زويلة : فالأولى بلد في أرترية تقع على الساحل شمال مدينة باضع (مصوع) . أما زلة وزويلة فهما بلدان في ليبيا ، وليست زويلة من زلة استنادا إلى ما يفهم من كلام محمد أيوب (جرمة السابق ص206) اعتمادا على أسطورة هوارية (نسبة لقبيلة هوارة) تقول إنهم هاجروا من عاصمتهم زلة الواقعة جنوبي سرت إلى زويلة المدينة المشهورة في القرن الربع الميلادي ، ويستطرد قائلا : "ولعل تسمية الجمل في الصحراء بالزايلة مرجعه إلى أن هذا الحيوان جاء إلى الصحراء الكبرى لأول مرة مع أهل زلة . ونقول : ما هذا بصحيح ، إذ تطلق كلمة زايلة على كل الحيوانات الأليفة لأنها نزول أي تموت ، وهذا مما هو مألوف عند بدو المشرق أيضا .
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17) الكرمل ، رأس الكرمل ، وهما رأسان في فلسطين وأرترية ، وقبل أن نفرغ مما يمكن الكشف عنه بالاستدلال بأسماء الأعلام في شمال إفريقية وجزيرة العرب نود أن نلفت النظر إلى مسألة جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار وهي لا تقع بعيدا من مجال الاستدلال بأسماء الأعلام ، وهي ما يوحي به التشابه ،وليس التطابق الذي تعكسه أسماء البلدان في كل من جنوب الجزيرة العربية وهضبة الحبشة وشمال إفريقية ، وأكثر ما يشد الانتباه هذه التاء التي نجدها في مقدمة الأسماء أو مؤخرتها ، أو فيهما معا، وهناك أسماء لم نوردها هنا للاختصار. كما أننا لم نورد هنا من السماء ما كان انتقاله عارضا أو كان بعد انتشار الإسلام في الوطن العربي حيث انساحت موجات بشرية كثيرة إلى أقطاره ، فغلبت بطابعها وفكرها ودينها ولهجاتها من سبقها من قدماء العرب .      

 
 ونورد فيما يلي أسماء بعض الأماكن والبلدان في أنحاء الوطن العربي المخ يلي أسماء بعض الأماكن والبلدان في أنحاء الوطن العربي المختلفة ، وفي هضبة الحبشة التي نراها أجدر من الصومال في انتمائها العربي .   

ونعتقد أن يالو الفلسطينية وجالو الليبية سواء ، وذلك بقلب الجيم ياء جريا على عادة بعض العرب فيذلك ، ولعل التسمية إنما كانت بجالوت الوارد ذكره في القرآن الكريم، وأن قومه ارتحلوا إلى ليبيا بعدما أوقع بهم بنو إسرائيل على يد داوود عليه السلام.
وقد صيغت بعض الأسماء في أوزان الفعل، ومن ذلك يفرن بليبيا وتبشع في عسير وتغلب وغير ذلك كثير .ومجمل القول أن التشابه القائم بين الأسماء التي أوردناها يعبر عن علاقة أكيدة بين الأعلام التي ارتبطت بتلكم الأسماء بغض النظر عما قد يكون في بعض المفردات من خصوص يخرج بها من سياق البحث ؛ كأن تكون الواو والتاء في بيروت علامة على الجمع مثلا ، ولعلها الكلمة الوحيدة التي ينطبق عليها ذلك .
كما نشير أيضا إلى أن التاء التي تتقدم أسماء الأعلام المدرجة في الجدول مما يقع في شمال إفريقية هي علامة التأنيث، وربما كانت للتعريف حسب ما سنذكره فيما بعد . 
3 ـ الاستدلال باللغة

تنتمي اللهجات التي ما تزال تستخدم في بعض أنحاء الشمال الإفريقي غير النوبية والحبشية إلى ما دأب الدارسون على تسميته باللغة البربرية أو الليبية ؛ كالغدامسية والسيوية والأوجلية والطارقية والجبالية والقبائلية وغيرها .
وكان المستشرقون ومن سار على دربهم من المتطفلين يدرسون تلك اللغة ضمن مجموعة اللغات الحامية ، ولم يأخذوا بشيء مما ورد في كتب التراث العربي بخصوص قدماء العرب في شمال إفريقية ، وإنما اقتطفوا منه ما يخدم توجهاتهم في زرع الأفكار الإقليمية وشرذمة هذه الأمة ،ثم "اكتشفوا" بعد ذلك أن في تلك اللغة من الملامح والسمات ما يجعلها هي والمصرية لصيقتين باللغات "السامية"فأطلقوا على المجموعة كلها اسم اللغات السامية الحامية .
وقد أوضحنا في مكان سابق أنه لا مسوغ لاستخدام كلمة سامية ؛ فهي العربية وحسب ، ذلك أن من يسمونهم ساميين هم شعب الجزيرة العربية بقبائله المختلفة والتي انساحت منها في موجات كثيرة متعاقبة على مر التاريخ .كما سبق أن أوضحنا أن تقسيم الشعوب إلى سامية وحامية يرجع إلى فكرة توراتية قام المستشرقون اليهود بمنهجتها وسحبها على كل الدراسات القديمة مما له علاقة بالإنسان واللغة .
وتسمية اللغة موضوع الحديث بالبربرية أو الليبية راجع إلى أن شمال إفريقية كان يسمى في حقبة تاريخية متقدمة بليبيا ، ولأن قدماء العرب في تلك البلاد كانوا لا يبينون في حديثهم حتى سموا بربرا، وسمي لسانهم بربريا. ولم يكونوا هم وحدهم بربرا في نظر الرومان واليونان وإنما كانت مالطة وسكانها كذلك ، ولعل مرد ذلك إلى أن مالطة كانت في تاريخها القديم جزءا من الشمال الإفريقي انتماء وشعبا ولسانا."وقد وصف ديودوروس مالطة بعد مائة وخمسين عاما من بداية الحكم الروماني بأنها بربرية ، ويقصد بهذا المعنى أن المالطيين لم يكونوا يتكلمون اللغة اللاتينية أو اليونانية ، ويعتقد أن مالطة كانت تتكلم لهجة فنيقية ، وربما ادعى بعض الباحثين أن الجزيرة احتفظت بلغتها الفنيقية خلال الحكم الإسلامي ، وربما بلغ بنا الجدل إلى القول إنه ليس ثمة خلاف بين اللغة الفنيقية والعربية ، ولعل هذا يفسر انتشار اللغة العربية سريعا خلال الحكم الإسلامي.(انظر بريان بلويه ـ قصة مالطة ، تعريب مصطفى جودة ، ط طرابلس 1969م ص34 ).

وقد أصاب بريان بلويه في قوله أنه لا خلاف بين الفنيقية والعربية ؛إذ الحقيقة أن الفنيقية ما هي إلا لهجة عربية . والمالطية إلى يومنا هذا خليط من لغات أوروبية تشكل نسبة قليلة  سيما في مجال الكتابات الأدبية والتاريخية ، ومن لهجات العربية في أحقابها المختلفة مشكلة نسبة عالية من مفرداتها  سيما في ما يسمونه بالمالطية تا الآده ؛ يريدون تاع العادة أي التابعة للهجة المعتادة .
أما انصراف النعت "بربري" في معم اللغات الحية للدلالة على معنى ف أو متوحش فقد كان نتيجة لأثر اللاتينية إذ لاق الرومان في حروبهم مع قدماء العرب البربر في شمال إفريقية من الأهوال والغلظة ما جعلهم يحمّلون الكلمة "بربر" وهي لعلاقة بعدم وضوح الكلام وكثرته دون فهمه – معنى كريها ممزوجا بالهول والغلظة والشراسة. وهذه صفات مستحبة في مقارعة العدو ، غير أن العدو يكرهها ، وذلك ما فعله الرومان ، فإذا بكلمة بربري تعني :

1)من لا يفهم كلامه، وهذا المعنى عربي في الأصل البعيد ، وسنعلق عليه لاحقا.

2) المتوحش ؛ نتيجة لما لاقوه على أيدي المقاتلين من بأس، ثم ثبتت الكلمة في اللاتينية للدلالة الثانية ، ومنها دخلت في فروع اللاتينية واللغات الحية ، ومن ثم جاء بها المترجمون الجهلة بالتراث والدلالات التاريخية فإذا بها تعود إلى العربية بمعناها الكريه بينما الوجه الحق أن يكون معناها مستحبا لأنه-استنادا للنسبية في المعنى بين الطرفين – يكون اللفظ من الأضداد . وقد يتساءل بعضهم قائلا: وبم تعلل التشابه بين العربية واليونانية واللاتينية في أن الأصل" بربر" لمعنى عدم الإفهام والإبانة في الكلام.فنقول :هو في تينك اللغتين دخيل من العربية ، وقد يسأل ؛ وكيف يسمي العرب بعضهم بربرا ؛ أي لا يفهم كلامهم وهم عرب؟ قلت : إن العربية هي لغة القبائل العربية التي عاشت في الجزيرة العربية أو انساحت منها ، ولهذه اللغة لهجات مختلفة ، وقد يشتد الاختلاف بين اثنتين منها بسبب مجموعة من العوامل فتبدوان غريبتين ، ويعسر الوقوف على أوجه تشابه بينها ، وهذا واضح في بعض اللهجات العربية الحديثة ، إذ نجد من أبناء العروبة من يصعب التفاهم بينهم بلهجاتهم المحلية ؛ بل يستحيل مما يكشف عن خطورة دور العامية وضرورة التشبث بالفصحى .
وتختلف اللهجات استنادا إلى كثير من المعايير نذكر منها :                        

1)الفردية، ولا يبدو أثرها واضحا في العصر الحديث ، غير أنها كانت تلعب دورا خطيرا في الماضي لا سيما لدى القبائل والأسر البدوية حيث تصبح لهجة الأم – والأب إلى حد أدنى_ لهجة الأسرة ؛ ذلك لقلة الاختلاط بغيرها ، لتفرّدها هنا أو هناك في البادية .

2) التداخل اللغوي ، ومن شأنه أن يؤدي إلى نشوء لغات ولهجات جديدة ، ومن ذلك لغة مالطة الحديثة ، ولغة الأوردو في الباكستان ، وهي ما يعرف بزبان لشكر  أي لغة العسكر ؛ وقد كانوا أخلاطا من كل البقاع الإسلامية .

3)التقوقع والانزواء ؛وهما يؤديان إلى محافظة اللهجة على سماتها الأصلية ، بينما تتخلص اللهجات الأخرى من أخواتها من كثير من سماتها بسبب الانفتاح على نحو ما هو واضح في لهجة الطوارق دون غيرها من اللهجات البربرية .

وفي لهجة تهامة عسير حيث ما تزال تحتفظ ببعض المفردات والسمات الحميرية ، وفي مقدمتها الطمطمانية ؛ وهي قلب م التعريف ميما . كما يتضح ذلك في لهجة معلولة وجب عابدين بسورية إذ ما زال أهلها يتحدثون بإحدى اللهجات العربية القديمة ممثلة في إحدى لهجاتها وهي الآرامية .

4)البعد الزمني والتراكمات الكمية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيرات نوعية .

5)اختلاف البيئة ، وبيئات الجزيرة العربية مختلفة إلى حد كبير ، وكذلك هي الحال بالنسبة لسائر أرجاء الوطن العربي ، فلئن كان عرب أكناف الربع الخالي والنفود وبادية الشام يحتفون في لهجاتهم بعدد من المفردات الخاصة بالسراب والغبار والحر ، فلا نظن أن عرب الأندلس احتفظوا بتلك المفردات في لهجاتهم لخلو بلادهم من تلك الظواهر الطبيعية ، وإن البحارة وصيادي الأسماك ليستخدمون ألفاطا تختلف عن ألفاظ المزارعين والرعاة وصيادي البر ، كما أن ألفاظ سكان الأراضي المنبسطة كدلتا النيل لتختلف عن ألفاظ سكان عسير – مثلا- حيث الجبال والمنعرجات ..
وبهذا يسهل تعليل الاختلاف الواقع بين لهجات الشمال الإفريقي العربية القديمة من ناحية، ولهجة هؤلاء القوم أو أولئك من عرب المشرق . ولماذا نذهب بعيدا وتلك هي الأمثلة أدق وأوضح ؛ نجدها في جنوب الجزيرة العربية حية إلى يومنا الحاضر.فاللهجات المهرية والحرسوسية والسوقطرية تختلف عن اللهجات العربية الأخرى اختلافا بيّنا ، وهي أبعد من الفصحى من بعض اللهجات المتداولة في شمال إفريقية ، مع مراعاة ما تسرب إلى كل منها من مفردات بعد انتشار الإسلام في الوطن العربي .ونورد فيما يلي بعض المفردات لمعانيها العربية من اللهجة التي ما تزال مستخدمة في ظفار من بلاد عُمان واليمن :

كفرور : شفاه 

 فعمك : رِجل 



خه     : فم
قُثى    : رقبة 
 جاهي : صدر

 كنسيد : كتف 

 أوب : قلب               
 سديت : كبد 

اطافت : ساق 

 سورش  : بطن 

قيح    : رجل 

 إكحصف: جبين

 تث     : امرأة 

 جول : جمـل 
ويجوت : بنت 

نيسان : صغير

أروم :طريق 
كيرح(يت): حمار(أتان)

إيدك : ركبـة
أنت : هت 

إرامنم :بحر 

 أوب : باب 

 هيروم : شجرة 

 جدريت : أرض 
 هم : شم  هذا : ذن 

 أنا : هـ
 هو: شه 

 هي : سه

طاد : واحد 

ثره : اثنان 

 شتيت : ثلاثـة

 اشتيت : ستة
أنتما ، أنتم : تم 

إيلشين : لسان ؛ وهو بلغة الطوارق إيلس

تضف : شعر ؛ وهو في لغة الطوارق تضفت(صوف)

 ايبرا  : ولد ؛ حيث تناظر آبرا في لغة الطوارق ،وابر في لهجة تهامة ، وبر في الآرامية بمعنى ابن ، وتعني كلمة أبراتا في السريانية اليوم ابنة.              إيرت : قمر، وتعني كلمة آير القمر في إحدى اللهجات البربرية 
إيـمة: ماء ،(مان في لهجة تهامة)وآمان في  اللهجات البربرية 
إنّا شونّك: ما اسمك ،وهي تكاد تطابق  الطارقية في ذلك 

 إيبرتك : ابنتك ، وهي نظير تابرت بمعنى ابنة في الطارقية. 


 ونتوجه الآن بالسؤال التالي: أليست هذه المفردات أبعد ما تكون عن العربية في ظاهر الأمر؟ لا سيما بالنسبة لمستشرق أو مقدم على الدراسة بنية سوء ؟ أفنقول بعد ذلك إن لهجة ظفار وعمان ليست عربية ؟ أم أن العربية هي ما يحدده المغرضون وحسب ؟


 
إن الحميرية والسبئية والعبرية والآرامية والجعزية والبربرية والفنيقية والأوجاريتية والكلدانية و... وهي لهجات عربية انشعبت عن أرومتها في أوقات متباعدة، واستقرت هنا أو هناك، وتعرضت لظروف مختلفة مما أدى بها إلى أن اختلف بعضها عن بعض بالقدر الذي نلمسه الآن .

وقد انتقلت اللهجة العربية البربرية (اللغة) إلى الشمال الإفريقي مع القبائل العربية قبل الهكسوس (ملوك الرعاة أو ملوك الأقاليم) وبهم ومن بعدهم ولا نعتقد أن   ( اللغة السامية) حسب تعبير محمد عزة دروزة في كتابه تاريخ الجنس العربي (ج2، ص128) قد دخلت مصر وليبيا فتعلمها أهلهما بعد دخول ملوك الرعاة من شمال الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء إلى شمال إفريقية ابتداء من مصر  وإنما كانت البلاد مأهولة بقائل عربية بدوية من قبل ، وتعضدت بالوافدين الجدد على مر الأجيال .

وذهب  Pierre Rossi في كتابهLa Virte Libye (Hachette, Paris 1979) p12-13 " أن اللغة التي جرى بها الكلام في لبدة متشابهة مع اللغة التي تكلم بها المصريون والبابليون والحثيون والفرس؛ فكانت فرعا من اللغة الآرامية القوية التي أصبحت, وبصورة غير محسوس بها، اللغة العربية.

وننتقل الآن إلى بعض الظواهر اللغوية في لهجات الشمال الإفريقي العربية القديمة التي تنطوي على حقائق بينة تؤكد ما نهدف إليه .

الألفباء:
 تنتمي الفباء اللغة التي ما تزال تستخدم لهجاتها في بعض الجزر السكانية ابتداء من واحة سيوة مرورا بواحتي جالو وأوجلة وغدامس وانتهاء ببعض بلدان المغرب الأقصى ومالي ـ إلى الفصيلة العربية التي تنتمي إليها الألفباء الصفوية والثمودية والفنيقية والسبئية والجعزية وغيرها من فروع الدوحة اللغوية العربية.

وقد اختلف المستشرقون في رسم حروفها لأصواتها ، ولست أرى بي حاجة لإثباتها هنا لأن البحث لا يدور حول اللغة ذاتها، وإنما نجتزئ منها ما يخدم أهداف الدراسة. ونقتبس فيما يأتي أقوالا أوردها المستشرق ORIC BATES في كتابه THE EASTERN LIBYANS,P253 يقول في بعضها أن طبيعة النقوش الموجودة في منطقة جيته بدلتا مصر تطابق النقوش الصفوية والثمودية واللحيانية  وهذه النقوش العربية جنوبية وجد بعضها في شمال الجزيرة العربية وفي بادية الشام ومنطقة حوران لا سيما منطقة اللجا من الحرّة .  

وجاء في موقع آخر(P85) أن الألفباء الليبية مشتقة بوضوح من المصرية واليونانية والوندالية والسبئية أوالحبشية مما ينسجم مع ما ذهب إليه إنو لتمان في ربط النقوش الليبية بالنقوش الثمودية والصفوية المكتشفة في شمال الجزيرة العربية ، وهذا مذهب مقبول لأن أحدا من الباحثين لم يتوصل إلى ما ينفيه .

وقد قارن هاليفي بين الألفباء الليبية والفنيقية "القرطاجية" فوجد أن ستة أحرف منها متطابقة في أشكالها لأصواتها ، وقد سبق أن أوردنا ها حيث أجمل رأيه النهائي بردها إلى أصول سامية ؛ أي عربية .

ونعتقد أن تغيرات طرأت على حروف تلك اللغة تحت وطأة التأثر بالعربية الحديثة التي أخذت تتبلور ابتداء من العصر الجاهلي ، ويتضح ذلك في استقراء أوجه الشبه بين المتناظرات من الحروف لأصواتها، وللتوضيح نورد ما يلي : 

ت > +  ،  ث > +  ،  ط ، ص  >       ، ظ ، ض >                  حيث نلاحظ أن الثاء العربية تولدت عن التاء بزيادة نقطة واحدة ، وهذا ما نجده واضحا في النظير البربري حيث أضيفت نقطة فوق  الحرف ، وكذلك هي الحال بالنسبة لبقية الأحرف المدرجة بعاليه ، وجدير بالذكر أنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين ، ومن أعلى إلى أسفل ، وبالعكس ، كما أن هذه اللغة تتضمن في ألفبائها حرف الضاد     
الضمائر
  ليس في اللهجات البربرية من الضمائر ما يخص بالمثنى مذكرا كان أم مؤنثا ؛ شأنها في ذلك شأن كثير من أخواتها اللهجات العربية القديمة ، كما تشترك مع بعض اللهجات اليمنية في بعض الضمائر لفظا ومعنى ، وسنورد فيما يأتي ثبتا بالضمائر المتصلة في عدد من اللهجات العربية القديمة لنرى مدى التقارب والتشابه؛ بل التطابق بينها في بعض المفردات 
	الضمير
	بربري
	حبشي
	جعزي
	أكادي
	سوقطري
	سبئي
	آرامي
	عبري
	كنعاني
	مهري

	أنا
	نك
	أنا
	هي
	كو

أنا
	هو
	انا
	اينا
	اني انوهي
	انح
	هو

	نحن
	نكنيض
	نحنا
	نحا
	انيني
	حن
	نحن
	إنحنان
	انحنو
	انحنان
	نها

	أنت
	كي
	أنت
	-
	اتّ
	-
	انت
	اتّ
	اتا
	ات
	هب

	أنت
	كام
	أنت
	-
	اتّ
	-
	انت
	ات 
	ات
	ات
	تم

	أنتم
	كوناض
	أنتمّ
	-
	اتّونو
	-
	-
	اتون 
	اتيم
	اتون
	هت

	أنتن
	كماتاض
	أنتن
	-
	اتّينا
	-
	-
	اتين
	اتينا
	اتين
	تن

	هو
	إنتا
	اتو،وي
	ش
	شو
	يهي
	هو
	هو
	هو
	هو
	هي

	هم
	إنتنيض
	أي

منتو
	شوم
	شمنو
	يهن
	هومو
	هنون انون
	هم
	هنون
	هم

	هي
	إنتا
	اتي
	سي
	شي
	سي
	هي
	هي
	هي
	هي
	سي

	هن
	إنتنيض
	وي أتن
	ش
	شينو
	سن
	هونا
	انن،هنن
	هن
	هنن
	سن


ملاحظات :

1) يلاحظ المتمعن في هذه القوائم تطابق الضمير الخاص بالمفرد المتكلم في كل من البربرية والكنعانية ، وذلك أن الكاف تنقلب خاء ، وما زال بعض العرب على ذلك إلى اليوم ، وقد سمعتهم يقولون في جنوب الحجاز "ديخ" بدلا من ديك بالميل بالكاف إلى مخرج الخاء كما في صوت الكاف من كلمة kapma الروسية .

2) وهذا يدعم ما سبق أن ذكر في الدليل التاريخي من انتماء القوم كلهم أو بعضهم إلى الكنعانيين، وفدوا إلى الشمال الإفريقي من شمال الجزيرة العربية .
3) كما يلاحظ تطابقه مع نظيره الأكادي لدلالته ، وقربه من النظير العبري .
4) ضمير المتكلمين هو ضمير المفرد نفسه مضافا إليه علامة الجمع .   
5) كما يلاحظ خلو هذه اللغة من ضمائر المثنى المخاطب والغائب بنوعيهما المذكر والمؤنث مشبهة في ذلك معظم اللهجات العربية القديمة والحديثة ما عدا الفصحى .
6) تقارب الضميرين الخاصين بالمردين الغائبين في البربرية والحبشية؛إنتا-إتو،   إنتا-إتي.
7) كما نلاحظ استخدام هي، هو للمتكلم المفرد في الشحرية والسوقطرية والمهرية مخالفة بذلك معظم أخواتها في استخدامها إياهما للمفردين الغائبين .
8) مخالفة الحبشية والبربرية لأخواتهما في استخدام إنتا ، إتو ، إتي للغائبين المفردين ، إذ استخدمت في غيرهما للمخاطبين المفردين .
9) المعول عليه في ضمائر المتكلمين هو النون ، وفي المخاطبين التاء أو الكاف ، وقد تقع إحداهما موقع الأخرى ، أما ضمائر الغائبين فالهاء أو السين وما يعاقبها كثيرا وهو الشين .

وجدير بالذكر أن اللهجات العربية القديمة في الشمال الإفريقي تتفق مع كل من الأكادية والشحرية والسوقطرية والمهرية والسبئية والقتبانية من لهجات جنوب الجزيرة العربية القديمة الحديثة في الضمير المتصل الخاص بالغائبين في كثير من نعوتهم ؛ تذكيرا أوتأنيثا ، وإفرادا أوجمعا . فالضمير المستخدم في اللهجة التارقية من لهجات البربرية هو"س" في حالة الإفراد ، وهو "ش" في حالة الجمع ، والأمر كذلك في اللهجات سالفة الذكر ، وإليك جم وعبارات توضح ذلك  :

1) جاء في نقش يرجع إلى عهد المكربيين السبئيين حوالي القرن 5 ق. م. نقلناه من كتاب وهيب نسيبة الخازن " من الساميين إلى العرب "ص181،182 ما نصه :

شرسم عن فرعم فدفنس ؛ حيث تعني الكلمة الأخيرة " دفنه " والسين فيها نظير الهاء من أختها .

2)كما جاء فيه من نقش قتباني يرجع إلىما قبل الميلاد بقليل ما نصه :لوفيس ووفى اذنس ؛ بمعنى لسلامتها وسلامة أناسها ، ومقمس وقنيـس ؛ بمعنى: وقوتها وملكها.

3)في التارقية يقولون : 

                   إيناس بمعنى أخوه ، وهي مركبة من إينا + س

ويقولون أيضا : ولتماس بمعنى أخته ، وهي مركبة من ولتما + س إذ السين تناظر الهاء.

الأعداد

	     العدد
	  مصري قديم
	الظفارية(يمنية)
	 جعزي(تجري)
	بربري(طارقية)

	   واحد
	     -
	    طاد
	  حتّى ممالة
	      إيّن

	اثنان
	سن (ث>س)
	   ثره
	  كلا ممالة           
	إسّين ممالة

	ثلاثة
	    -
	  شتيت
	  سلاس         
	  كراض

	أربعة
	     -
	أربعوت
	أربع
	كوز

	خمسة
	    -
	خمش
	حمس
	سمّوس

	ستة
	   سيس
	اشتيت
	  سس
	سديس

	سبعة
	   سفث
	اشبعيت(هبا)
	سبع
	سأ ، ساهت

	ثمانية
	    حمنو
	 ثيتت
	سمان
	إتّام

	تسعة
	تشو بالأكادية
	سعبيت
	سع
	طزاّ

	عشرة
	  -
	 عشريت
	عسر
	مراو


ملاحظات : 
1)نظير الاثنين"سين ،أو سن"وهي تشترك في النون الأولى لأن الثانية ليست من صلب الكلمة التي كثيرا ما تستبدل بالثاء في اللهجات العربية قديما وحديثا .

2)كراض بمعنى ثلاثة ..نعتقد أن تغيرات صوتية قد جرت في بنية الكلمة في فترات متباعدة على النحو التالي :ثلاث>تلات> ترات > كرات "إذ تقلب التاء كافا والعكس " > كراط >كراض . والحقيقة أن الصوتين اللذين يعبر عنهما في العربية ب"ض" و"ط" يلتبس أحدهما بالآخر في لهجة الطوارق .  

3) كلا بمعنى اثنين في التجرية هي نظير كلا وكلتا الملحقان بالمثنى مضافين للضمير ويدلان عليه مضافين للظاهر ، ومن ذلك الكليتان وهما اثنتان في العدد وفي كل بدن .

4)  سمّوس ، نعتقد أنالسين الأولى منقلبة عن مهموس غالبا ما يكون هاء ، لأن الطارقية ولهجة المحس في شمال السودان والمهرية من لهجات جنوب الجزيرة العربية تقلب الهاء سينا أو زايا ، وهذه الهاء منقلبة عن الحرف الحلقي"الخاء" الذي قد يقلب في بعض اللهجات العربية القديمة – كالعبرية حاء، وقد يسقط كلية كما هي الحال في الأكادية ،وجدير بالذكر أن الطوارق يقلبون العين غينا والحاء خاء  ؛ بعضهم يقول :مخمد ؛ يريد محمد، وسنعرض لهذه الظاهرة – قلب الهاء سينا أو زايا فيما بعد . وقد بك قبل قليل أن هاء الغائب انقلبت سينا في بعض اللهجات .

5)سديس ،وهي أصل من ستة ، وأقرب إلى الأرومة (سدس)، وأصل ستة العربية هو سدسة ، بدليل أن اسم الفاعل والنعت المشتق منه هو السادس ، وإنما قلبت الدال المجهورة تاء مهموسة للمماثلة ، والكلمة الطارقية هي ذات الكلمة في الأمهرية من لغات الحبشة العربية القديمة (سدست) وأنت تلاحظ أن الدال قد أسقطت من النظير التجري والنظير المصري "سس" ، ويناظرها في لغة الهوسة سدّا .

6)سأ ، ساهت،>سبعة، السابعة . العين من الأصوات المستثقلة عند معظم الشعوب، ومن العرب من يقلبها همزة ، وهذه الظاهرة واضحة بشكل جلي عند الزرانيق واللحوج من أهل اليمن ، أو يقلبونها غينا كما هي الحال عند الطوارق ، وفي بعض مفردات العربية كالعميق والغميق والعيقة والغيقة والعلس والغلس  ؛ وهي كذلك في العبرية –كل عين في العربية تناظرها غين في العبرية ،ولا عجب إن وجدناها قد سقطت مع غيرها من الأصوات في الأكادية .ولعل" سأ "كانت في مرحلة سابقة "سبء" ثم سقطت الباء  .

7) اتّام "اتامن" ونظن نونها أدغمت في ميمها . ولا شك في أن ثاءها قد انقلبت تاء لا سيما أنها انقلب شينا في العبرية وسينا في التجرية ، كما نلفت انتباه القارئ إلى النظير المستخدم في لهجات جنوب الجزيرة العربية حيث نلاحظ البون الشاسع بينهما ، ويناظره في عربية مصر القديمة "حمنو" ، وفي الأوجاريتية "ثمّت" حيث تلاحظ سقوط النون أو إدغامها في الميم .(عن وهيب الخازن ، مصدر سابق ).

8) طزّا ، ولعل أقرب النظائر إليها هو الأكادي " تشو "والذي نراه هو أن هذه المفردة قد مرت بالمراحل التالية قبل استقرارها على صورتها المثبتة وهي : تسعة > تسعا> تسّا >طسّا > طزا . أي أن العين أدغمت في السين ، أولعلها سقطت كما هي الحال في النظير الأكادي ، وما قد تحتمله "سأ" ثم عوضت بسين فشددت فانقلبت التاء طاء لمخالفة السين ، ومن ثم قلبت السين زايا مجهورة مطبقة شيئا ما لتماثل الطاء في ذلك .

الفعل

هناك عدة أوجه يتشابه فيها الفعل البربري مع نظيره في اللهجات الأخرى ، وأول تلك الأوجه هو أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الماضي والمضارع والأمر ، كما أن الياء تتصدر المضارع المسند للغائب المذكر مفردا وجمعا ، وتتصدره التاء عند إسناده للمؤنث الغائب ؛ يقولون في المذكر :

 ينخص  : يغلق  (الباب )     يريت : يقبّل     يسغرت : يتثاءب ، ورما قلبت الياء همزة مكسورة ؛ فيقولون : إساس : يشرب    أسال : يسمع    إضّاز : يضحك ، ويقولون في المؤنث : تجّه : تدخل    تراوّض : تلعب  . بل إن الأمر ليتجاوز ذلك عندما نجد أن أحرف المضارعة تتصدر الفعل عند إسناده للضمائر المختلفة بطريقة تتفق مع اللهجات العربية الأخرى ، وهذا مثال نسوقه باستخدام الفعلين يجّه بمعنى يدخل ، ويراوّض بمعنى يلعب :
	الضمائر
	يجّه
	يراوض

	أنا
	أجّهغ
	(أ)راوّضغ

	نحن
	نتاجّه
	نراوّض

	هو
	يتاجّه
	يراوّض

	هم
	اجّهن
	إراوّضن

	هي
	تجّه
	تراوّض

	هن
	تجّهنت
	تراوّضنت

	أنت
	تجّهدن
	تراوّضن

	أنتم
	تّجهم
	تراوّضم

	أنت
	تّجهد(1)
	تراوّضد(1)

	أنتن
	تجّهمت
	تراوّضمت


1) يلاحظ أن التاء في آخرهما قلبت دالا . 

الإفراد والجمع 

ليس في لهجات الشمال الإفريقي القديمة وحود لصيغة المثنى، وإنما يستغنى عنها بصيغة الجمع ، شأنها في ذلك شأن كثير من اللهجات العربية قديما وحديثا ، وللجمع طريقة واحدة وهي أن يضاف للمفرد لاحقة هي عبارة عن ألف ممالة ونون ، ويستوي في ذلك المذكر والمؤنث ، على نحو ما يتضح في الأمثلة التالية : 

	مفـرد
	جمـع

	       مذكـر                 
	       مـؤنث
	

	
	تزّيت ، وتعني نخلة 
	تزّيتان

	
	تبركّت ، وتعني شجرة
	تبركّتان 

	أوارا ،وتعني حوار(ابن الناقة)
	
	أواران

	أبال ، وتعني قعود
	
	أبالان


وفي التجرية يتم الجمع بإضافة اللاحقة "ام" في بعض الأحوال ، بينما يضاف في العبرية المقطع " يم " . والمقاطع ان، يم ، ام ،ون ،آن ،ين هي واحدة كما ترى ، والفروق بينها يسيرة ، وليست مما يقع بين اللهجات التي لا تنتمي إلى أرومة واحدة . 

أسماء الاستفهام وبعض الحروف 

تتفق اللهجة العربية التي يستخدمها الطوارق مع غيرها من اللهجات في وقوع "ما" للاستفهام؛ بل إن بعض أسماء الاستفهام فيها لتتفق مع نظائرها في اللهجات العربية، وينطبق هذا التوافق على الألفاظ الخاصة ببعض الحروف والأدوات لمعانيها ودلالاتها، ومن ذلك في أسماء الاستفهام :

1) أين ويناظرها في الطارقية من لهجات البربر "إينا" و"مانا".

2) من ويناظرها فيها "ما مو".
3) ما(ذا) ويناظرها "ما".
4) لماذا ويناظرها "ما فول".
5) متى ويناظرها "أمّيد" ، وتذكرنا هذه الصيغة بنظيرها في اللهجة الحضرمية المعاصرة "إيـمت" والشامية والمصرية "إمتى" وغيرها .
6) كم، ويناظرها في الطارقية "منكيت".
7) أي، ويناظرها "ما يامو".                                                         
ومن الحروف والأدوات لدلالاتها نذكر ما يلي :-

1) بلى الجوابية ، وإلّا (إن لم يكن الجواب لا)وهي تستخدم في لهجات جنوب الجزيرة العربية المعاصرة بمعنى "نعم" وتحديدا في المنطقة التي تقع بين عسير والحجاز ؛ إذ سمعتهم يقولون في الإجابة عن السؤال ( ألم تذهب إلى السوق؟): إلا، وذلك في حالة الإثبات.  ويناظرها في الطارقية "إلّان" بإمالة الألف ، وهي كما تلاحظ تكاد تطابق "إلا".

2) كلّا، ويناظرها "كلا كلا" دون تشديد اللام فيهما .
3) إلى ، ويناظرها "أر" ، والراء أخت اللام .
4) أيا للنداء ، ويناظرها "أيو" .
5) إي الجوابية، بمعنى نعم ، ويناظرها "آ" ، وهذا النظير هو المستخدم لدلالته في فلسطين .

الظروف 

تتفق لهجة الطوارق مع أخواتها من اللهجات العربية الأخرى في استخدام الظرف " أبدا " لدلالته على الزمن المطلق مستقبلا ، حيث يناظرها فيها " آبدا " دون تنوين . كما تستخدم الطارقية الظرف "إيرس" بمعنى "تحت" . وأعتقد أن هذه الكلمة هي النظير الصوتي لكلمة أرض، ويناظرها في الأمهرية " أرِت" وفي التجرية "إرِد" وفي العبرية " إيرتس <إرص" وفي الدنقلية من لهجات شمال السودان "أرِتّي" .

وقد تستخدم كلمة "أرض" ظرفا للمكان مطلقا ؛ كأن نقول :طرحه أرضا ، وجلس أرضا بالنصب على نزع الخافض أو الظرفية . ومن قبيل ذلك استخدام أهل الشام كلمة الوطاة بمعنى الأرض ،وعرب شمال إفريقية كلمة "لوطا" بمعنى تحت ، وقول أهل مصر والشام "وطّ" بمعنى اخفض ، أي اقترب من الوطاة التي هي الأرض.

الإبل وأسماؤها 

    نورد فيما يأتي ما تمكنا من استقصائه من المفردات التي تستخدم في الطارقية من لهجات البربرية من مفردات تختص بالإبل وأسمائها وأوصافها في مراحل العمر المختلفة ، وقد جمعتها مشافهة من أعراب الصحراء الكبرى الذين يتنقلون ما بين أطّار في بلاد شنقيط إلى بلدة غات وأوباري في الجنوب الليبي مرورا بمالي وواحات جنوب الجزائر . وليست هذه الألفاظ مقصودة لذاتها ؛ وإنما للاستدلال بها على النحو الذي سنعقب به .

الكلمة                 معناها

 الجمل               لجم(في لهجة سيوة غرب مصر) انظر فردريك هورنمان ص87.                         
                      آمِس ، آلـُم ، إِكُم ؛بلفظ الكاف جيما مصرية . 

حنين الناقة            إِي رجرج

ناقة                   تالـمُت

 الجمل (من الجلة)     إِي رجّن

القارح                 جمزوزا

الفادر                  أفودا

راشح (بعير)            أغَلام

ناقة شارف             جوشن

ابن لبون                كركور 

قعود                     آبال (وهي كذلك في النقوش اليمنية القديمة).

حوار                    أوارا

الكلمة                  معناها
ابن سنة                  أَلَجود 

ابن سنتين                أَلِجّس

ابن ثلاث                أَقَنفود

ابن أربع                  أَغاير

ابن خمس                 إِجِسِّن

ابن ست                 أمِسِّيدِس

ابن سبع                 أََكُقُّوس ؛ بلفظ الكاف جيما مصرية .

الناب                    أُوتهات

الجذع                   أََركانان (بلفظ الكاف جيما مصرية)

ويعتقد الطوارق أن الأميرة تين حنان أم قبيلة الهُـقَّار كانت قد أتت بالإبل للهضبة التي تعرف باسم تلك القبيلة ،وهي هضبة الهقار التي تقع في الجزائرغير بعيد من الحدود الليبية الجزائرية إلى الجنوب من ملتقى حدودهما مع تونس . وقد استخدمت الإبل وسائط للنقل والترحال عبر الصحراء الكبرى وسواحل الشمال الإفريقي في وقت مبكر قبيل الميلاد حين كانت لبدة (في ليبيا) أكبر سوق للإبل في القرن الرابع قبل الميلاد . وقد استخدموها في الحرب إذ "أصبحت غزوات قبائل الجرامنت تزداد ضراوة يوما بعد يوم ، وذلك بسبب دخول الجمل إلى القارّة الإفريقية في بدء التاريخ الميلادي ...وحتى البرابرة الذين يتقنون تربية الجمال وركوبها قد ضاعفوا تحرُّكاتهم في الصحراء القاحلة ". انظر لمزيد من التفاصيل Oric Bates, The Eastern Libyans-p.205.

 وذلك هو كاباوان أحد زعماء القبائل الليبية قد بنى قلعة من أجساد الإبل في حروبه ضد الوندال ، وانتصر عليهم ، وقد اختلف في الأمر؛ فمن قائل بجماجمها وعظامها وقائل إنه جعل من أحيائها متاريس كانوا يحتمون وراءها في مواجهة الوندال  وهذا هو الأرجح في نظرنا ، انظر لهذا الغرض المرجع السابق نفسه ص206.


ولقد كان استخدام الإبل ووجودها في شمال إفريقية متأخرا عن الخيل التي يحتمل أن تكون قد دخلت المنطقة مع الهكسوس (ملوك الرعاة) قبل القرن السابع عشر قبل الميلاد عن طريق مصر ( دنيس بولم – الحضارات الإفريقية ص38) والذي نراه هو أن دخول الإبل للشمال الإفريقي أنما كان قرين إحدى الهجرات العربية القديمة إلى هناك . أو لعلها كانت في الشمال الإفريقي من قبل ولكنها لم تكن قد استؤنست بعد  فلما جاءت القبائل العربية من المشرق دجّنتها واستأنستها جريا على عادتها في جزيرة العرب . 

 ويتأكد ما سبق بكثرة المفردات التي أوردناها مما يطلق اسما أو نعتا للجمل، مما يعكس اهتماما كبيرا بالإبل ، ولا نجد مثيلا له إلا عند البدو العرب في مشرق الوطن وغربه .ولذا فليس غريبا أن نجد بين تلك الكلمات ما لا يزال يتسم بطابع العربي الفصيح  مثل : جمزوز وكركور وغلام وقنفود وجوشن  وغيرها . وقد اسقطنا الألف من بداية بعض المفردات ونهايتها لأنها ليست أصلية وأنما هي للتعريف كالهاء في العبرية حسبما نرى.


وقد بلغ بهم التدقيق في التمييز بين الإبل في أعمارها وصفاتها حدّا حدا بهم إلى تسميتها بحسب سني عمرها كما مر بك ، وذلك شأن البدو العرب قديما وحديثا ، وهو ما اختصوا به دون غيرهم .

ونتوقف عند ثلاث كلمات لشيء من تحليل , وهي :

1) أوارا ، وتعني الحُوار ، ونعتقد أنها هي وإنما اعتراها تحريف نتيجة لتغير في مخارج الحروف إذ يستثقل صوتا العين والحاء في الطارقية وغيرها كالأكّاديّة والمهرية والمنداعية التي ما تزال متداولة في بعض مناطق جنوب العراق ، فهم ، أي البربر ، يقلبون العين غينا والحاء خاء ، فإذا بالكلمة تمر بالمراحل التالية :                   حوار > هوار > أََوار مع تغيير ضمة الهمزة إلى فتحة .
2) أَمِسِّيدِس ؛ ابن ست ،ولعلها أم ست أصلا ، لأن القوم يخصون الأنثى بإكبار من نوع فريد ، تماما كالعرب في تعظيمهم لشأن الناقة ، فلا عجب ، فالحديث في القرآن الكريو يوجه للمذكر ويقصد به العموم ، أما عندهم وعند بعض القبائل فقد يكون العكس هو السائد، لكن بنسب متفاوتة .
           وتحتمل الكلمة تخريجا آخر كأن تكون مركبة من ابن وست، فسقطت النون وقلبت الباء ميما مخالفة في ذلك التنوين والنون الساكنة قبل الباء من "لينبذنّ، وسار بالليل وسارب بالنهار" حيث يقلبان ميما . 

3)آبال ، وتعني قعود ، وهذه الكلمة لدلالتها هي من الطرافة بمكان ، حيث تذكّرنا بما نعرفه عن كلمة "إبل" من أنها اسم جمع لا مفرد له ، فنقول : بل هذا هو المفرد ، ولكنه باد في الفصحى ، وبقي حيا في اللهجة العربية البربرية (الطارقية) التي انعزلت عن أخواتها وتحصّنت من الصحراء بركن قصيّ.

 وجدير بالذكر أن الكلمة "إبل" ما تزال تطلق على المفرد في الشحرية والمهرية من لهجات جنوب الجزيرة العربية إلى يومنا الحاضر (انظر اللهجات العربية الحديثة في اليمن _ محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات اللغوية بمعهد البحوث والدراسات العربية سنة 1968 ص59 ).  
4)لجم < جمل:وهذه في لغة سيوة غربي مصر ، ويخرّج ما بين الكلمتين على أنه قلب مكانيّ حسب ما هو مألوف في العربية الحديثة ولهجاتها، كجبذ في جذب وعرقب في عقرب وهكذا.
ونتتبع حركة الجمل في شمال إفريقية لنجد أن ثمة احتمالا كبيرا لانتقال الجمل من الجزيرة العربية ليس عن طريق سيناء وحسب ؛ ولكن عبر باب المندب إلى الحبشة ثم توغل في السودان وارتحل جسما واسما مع قبائل الدجن وأجدادها إلى غرب إفريقية حيث تنتشر لغة الهوسة ، ويسهل تتبع ذلك بمراقبة الكلمة في رحلتها إلى تلك البلدان على النحو الموضح أدناه :
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ملاحظات :
سقطت اللام في اللهجة الدنقلية وفي لهجة المحس حيث ألحقت الزائدة "كا" التي قد  تستخدم للتأنيث .

تصدّر الكلمة في لغة الهوسة السابقة "را"، وهي تناظر "ال" التعريف في العربية ؛ يقولون  را-قندوشي وتعني الوعل ، كما يقولون : را-ننقوبي وتعني يوم القيامة .
دراسة معجمية مقارنة


سنعرض في الصفحات التالية لبعض الجذور ودلالاتها في العربية ولهجاتها القديمة والحديثة ، فصيحها ودارجها ، بما في ذلك ما يسمونه مجموعة اللغات السامية الحامية التي هي في نظرنا مجموعة اللهجات العربية قديما وحديثا .

وستكون المقارنة بين مشتقات الجذور لدلالاتها في كل من لهجات الشمال الإفريقي لا سيما البربرية ولهجة سيوة ولهجات وادي النيل وتشاد لا سيما المصرية والمحس والدنقلية من لهجات شمال السودان ، واللهجات التشادية وفي مقدمتها الهوسة ، ولهجات جنوب الجزيرة العربية (اليمنية): السبئية والمهرية والسوقطرية والشحرية  ولهجات الحبشة : الأمهرية والتجري والتجرينية، ولهجات الصومال، إلى جانب لهجات العراق والشام: الفنيقية والأكادية والآرامية وبقيتها السريانية والعبرية والمنداعية بقية الآرامية في العراق وغيرها مما سنشير إليه في موضعه.

ولا ندعي معرفة كافية في اللهجات آنفة الذكر ، وإنما نقيم دراستنا على ما تمكنا من جمعه بالمشافهة أو من خلال الكتب والبحوث التي استقصيناها مما له علاقة بالموضوع.
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	تا-جِسَّه
	--
	--
	---
	----
	جثة جسم جثمان
	---

	ظفر
	ظفر
	أطفر
	---
	تسفر
	ظفر
	طفر تسفر
	ظفر
	---

	رجل
	رِجل
	---
	---
	إجِر
	---
	رجل
	رجل
	إجِر

	لسن
	لسان
	إيلس
	---
	نسال
	إيلشين
	لشون
	لسان
	---

	صوف
	صوف شعر
	ت-ضوف-ت
	--
	---
	--
	---
	صوف
	---

	الأصل
	المعنى
	  البربرية
	النيلية والتشادية
	الحبشية
	اليمنية القديمة
	العراق وبلاد الشام
	العربية
	العامية

	رسو
	رسا سقط
	يراسا إرسو
	--
	---
	---
	--
	رسا رسب
	--

	فلج
	فلج
	أَفَلَج
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	حول
	الحال
	أزال  أهال
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	روح
	رائحة
	يركا
	--
	--
	--
	---
	--
	--

	نفس
	النفس
	س/نفوس
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	رود
	يريد
	يريت(يقبل)
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	خبأ
	خباء
	أخباي/ثوب
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	ضأن
	الضأن
	أ/ضان:راع
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	رين
	الران/ مرض
	إرين/
مريض
	--
	--
	--
	---
	--
	--

	شقر؟
	ينظر
	إساقِّر
	--
	--
	---
	---
	--
	يشقِّر


	دنو
	الدنيا الناس
	أدُّنِت
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	هرول
	الهرولة
	برول:هرب
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	أثر
	الأثر
	أدره
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	ثور
	الثور
	أيسو:ثور
	---
	---
	--
	تور/شور
	ثور
	---

	(ثور)
	بقرة
	ت/يسوت
	هاتور/حتمور
	تيسات
	--
	--
	--
	--

	روض
	رياضة
	إروِض
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	حيو
	حية
	تخوت
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	الأصل
	المعنى
	  البربرية
	النيلية والتشادية
	الحبشية
	اليمنية القديمة
	العراق وبلاد الشام
	العربية
	العامية

	خرف
	خاروف
	أكَرُف
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	عنز
	عنز
	تا/غَسِّي
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	جرو
	جرو
	إي-جر
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	صوص
	كتكوت
	إصوصو
	--
	--
	--
	--
	صوص
	--

	برخ/ك
	شجرة
	تا/بركَّت
	--
	برخا
	--
	--
	--
	--

	سنن
	سن/ شوكة
	أسِنان/
شوكة
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	نخر
	منخار
	تي/نِهار
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	أكل
	الأكل
	امَكَل
	--
	--
	--
	--
	--
	مكل

	قلل/جلا
	ذهب
	يقَّل/يقلا
	--
	--
	--
	--
	جلا/
استقل
	--

	ح(ا)ن
	الحانة الدار
	ت/خانُت
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	رزق
	الرزق
	يرزاغ
	--
	--
	0--
	--
	--
	--

	جمل
	الضخم/ العمدة
	إي/جمل
	--
	--
	--
	--
	--
	واجملاه

	مكر
	المكر
	أمَكَر
اللص
	--
	--
	--
	--
	اللص معرب
	--

	غمد
	الغمد
	إِغَمدَن:
ملقط
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	زلف
	الزواج
	أزَلَف:زواج
	---
	---
	--
	--
	زلفى:قرب
	--

	برق
	البرق
	أبَرَق:طريق
	--
	---
	--
	--
	البرق 
	---

	الأصل
	المعنى
	  البربرية
	النيلية والتشادية
	الحبشية
	اليمنية القديمة
	العراق وبلاد الشام
	العربية
	العامية

	روشن
	شبَّاك
	روشن
	--
	--
	--
	--
	فارسية 
	--

	قدى
	كفى
	يقدى/يغدى
	--
	--
	--
	--
	قدك:كفاك
	--

	ظلل
	الظل
	تيلى
	--
	تسلال
	ظل
	طال/تصل
	ظل
	--

	رقق
	حب/ رقّة
	أرِقَّت
	--
	--
	--
	--
	رقة القلب
	رقيق

	وقت
	الوقت حالا
	الوق
	--
	--
	--
	--
	الوقت
	--

	أيض
	أيضا
	إِدِ
	--
	--
	--
	--
	عاد آد أيضا
	--

	صحح
	الصحة القوة
	إِسَّهَت
	--
	--
	--
	--
	الصحة قوة
	صح بدنه

	معد
	التخشن
	تمغدا
	--
	--
	--
	--
	تمعدد
	--

	سمو
	سماء برق
	إِسمان
	--
	--
	--
	--
	السماء المطر
	--

	أجل
	مجمع الماء
	إي جلمام
	--
	--
	ماقل
	--
	مأجِل
	ماجل

	زمر
	زمر بالمزمار
	تزمارت
	---
	--
	--
	--
	زمَّارة
	--

	نور
	نور/نار
	أَتَـنُر
	تنور
	تنور
	تنور
	تنور
	تنور
	--

	جشش
	طحن
	أدَّشيشت
	--
	--
	دشيشة
	---
	دشيشة جشيشة
	بالدال لهجة

	فتق
	ثقب/فتق
	ت/فِتُّك
	--
	--
	--
	--
	فتق
	--

	الأصل
	المعنى
	  البربرية
	النيلية والتشادية
	الحبشية
	اليمنية القديمة
	العراق وبلاد الشام
	العربية
	العامية

	جدر
	جدار
	أَدَجِر
	--
	--
	--
	--
	جدار
	--

	قرص
	قُرص
	تَقرَّص جامد
	--
	--
	--
	--
	قرص 
	--

	شجع
	شجاعة
	اتجاءت
	---
	--
	--
	--
	شجاعة
	سجاع

	ظلم
	جور
	تضلمت
	--
	--
	--
	--
	ظلم
	--

	فود
	حرارة جوف
	فاد:عطش
	--
	--
	--
	--
	تفويد:حمي
	--

	ريد
	إرادة
	ما تَريد؟
	--
	--
	--
	--
	ماذا تريد؟
	--

	هاك
	خذ
	هاكى
	--
	--
	--
	كاخ
	هاك
	هاكَ

	يهض/هيض
	حمار
	أيهض
	--
	آهيا
	--
	حمور
	حمار
	--

	نقض
	بتّ
	ينقَض
	--
	--
	--
	--
	النقض بتّ
	--

	نغل
	انبثَّ
	ينغَل/أنغال يبذر/بذار
	--
	--
	--
	--
	--
	ينغل الدود

	برر
	البَرُّ
	آفَرا
	--
	--
	--
	--
	البر
	--

	فرج
	الانفراج
	آفَرَج:
بستان
	--
	--
	--
	--
	تفريج الهمّ
	الفُرجة

	نهك
	تعب
	أمنهوج:

أبله
	--
	--
	--
	--
	منهوك
	--

	خرق
	بلي
	أَخَرَق
	--
	--
	--
	---
	خلق بال
	خرقة بالية

	نكر
	جحد
	يِنَكَر
	--
	--
	--
	---
	أنكر
	--



وباستقراء ما تقدم من مفردات متقابلة لدلالاتها في كل من العربية وما يعرف باللغات السامية الحامية ـ نقف على ما يرشح حقيقة أن تكون هذه اللغات لهجات عربية قديمة ، ومرد الفـروق والاختلافات الطفيـفة بينها وبين العربية إلى عـدة أمور هي :

1. البعد من مهد العروبة الأصلي ، والانزواء في أماكن قصية ، واختلاف البيئات،
2. الانشعاب منذ أمد بعيد ،
3. التداخل بين هذه اللهجات وسواها من لهجات أمم أخرى ؛ مما أدى إلى نمو كل لهجة على نحو يميزها عن سواها في طائفة لا بأس بها من مفرداتها ومعانيها ودلالاتها ونحوها وصرفها مع بقاء قسط وافر مما تشترك فيه من أصوات وألفاظ لدلالاتها وغير ذلك .
وإن اللهجة من تلك (اللغات السامية –الحامية) لتبدو أقرب إلى اللغة الجذع (العربية) على نحو يتناسب عكسيا مع البعدين الزمني والمكاني اللذين تم فيهما الانشعاب والإقامة للقبيلة أو القبائل العربية التي انساحت خارج الجزيرة العربية .
ويلاحظ المتمعن في جداول المفردات السابقة أن أقل اللغات قربا من العربية هي لغات شرق إفريقية وتشاد باستثناء الحبشة , وأن الصلة أوثق بين العربية ولهجات الشمال الإفريقي (J.H. Greenberg, Studies In African Linguistic Classification , New  Haven , 1955.   &  A. Basset' La Langue  Berbere  Morphologie  .Le Verbe. Etude  du           themes ,Paris 1929).وهذا مخالف لما ذهب إليه E.RENAN في كتابه(La Societe' Berber;idem,Histoire des Langue Simitiques,1,ii,p.81.) إذ ضرب مثلا بالتقارب بين التجري والسريانية، وعدم وجود مثله بين البربرية وغيرهـا من( الساميات) ،وقال إن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، ولا سيما عند أولئك الذين يذهبون إلى أن التشادية والبجاوية والبربرية تعود إلى أصول عربية .ولعل في ما أسلفت دليلا كافيا لتفنيد هذه المزاعم وتأكيد ذلك التقارب ,انظر(A.Erman , Agyptische Grammatik,p.1,A.).


ويـرى المستشرق A.Weisgerber في كتابه (    Les Blancs d'Afrique,p.161.) أنها لغة سامية قديمة,أي عربية قديمة . وذهب بعضهم إلى ربط البربر والبربرية بالباسك والإتروسكان , غير أنهم عجزوا عن الإتيان بدليل يرشح ذلك الربط,انظرOric Bates p.73)).كما عقد  O. Bates p,64))عدة مقارنات بين كثير من مفردات التماشَّق (إحدى اللهجات البربرية)ونظائرها المصرية فوجد الشبه كبيرا بينها . كما عقد Vycichleفي كتابه (Berber Words In Nobian(kush),vol,ix.p.289,(1961)) مقارنة بين كثير من المفردات الـبربرية الـموجودة في لغـة الطوارق وما يقابـلها من الأسمـاء فـي اللغة النوبية فوجد بينها تشابها كبيرا .



وفي مكتبة جامعة أكسفورد يوجد مخطوط يعود للقرن الهجري الرابع ليهود بن قريش التاهرتيّ فيه دراسة مقارنة بين العربية والعبرية والبر
الاستدلال بالآثار

البعرة تدل على البعير ـ مثل عربي قديم ولكنه ما زال يقدم لنا طريقة ناجحة في الاستدلال والتدرج في الكشف عن الحقائق . ويجد المتقصي في الآثار التي تنتشر في الشمال الإفريقي ما يقف دليلا يؤكد ما نحن بصدد الكشف عنه ، ولسنا نقصد بالآثار ها هنا مدلولها العلمي الاصطلاحي، وإنما نقصده مقرونا به كل ما تنصرف له الدلالة اللغوية من مخلفات السلف والتركة الحضارية التي ما تزال قائمة من بعدهم .

إن وجود لآلئ بحر أبيضية في ساحل العاج وساحل الذهب وداهومي يعد أثرا لقوم نقلوها إلى هناك, وأيا كانوا في رأي ( دنيس بولم (الحضارات الإفريقية ص 38) المصريين أم الفنيقيين أم العرب , فهم جميعا ينتمون لأرومة العروبة. وكذلك هي الحال بالنسبة لشجرة الزيتون والكرمة وشجرة التين التي لم تكن معروفة في الشمال الإفريقي قبل قدوم الفنيقيين؛ فهي من آثارهم (المرجع السابق ص39) ونرى في تفضيل السكان زيت الزيتون على غيره دليلا على قدم استخدامهم له تأثرا بأجدادهم الوافدين من بلاد الشام.

إن انتشار العرب الفنيقيين في حوض البحر الأبيض المتوسط وغربي أوروبة وإفريقية لا يمكن تقريره لولا تلك الآثار التي ما تزال تكتشف يوما بعد يوم في خرائب هنا وهناك . ولم يعد ثمة من يستبعد أن يكون العرب الفنيقيون قد وصلواإلى أمريكة قبل أمريكو فسبوتشي ,وإن آخر ما اكتشف في هذا المجال نقوش فنيقية على صخرة لايونجا في كولمبيا من أمريكة الحنوبية , وقد نشرت نشرت في جريدة تيانو , وقام بحل رموزها الأب ليوبولد فون كندر (عن حريدة الجريدة البيروتية ، العدد الأسبوعي 14/5/1961م).

وإن رحلة الملك حنون من قرطاجنة إلى خليج غانة ، وما خلفته من آثار ، لتشير مع ما سبق إلى مدى انتشار القبائل العربية الفنيقية في الشمال الإفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط .كما يشير وجود بعض اليهود في شمال إفريقية قبيل الميلاد إلى أن هذه البلاد لم تكن غريبة ولا بعيدة عن العرب ، فهي دار لهم وإن شطت بها يد النوى ، وقد ذكر (دنيس بولم ص39 )أن ثمة نفوذا ساميا (عربيا) آخر غير الفنيقيين قد دخل إفريقية قبل الإسلام ؛ ففي القرون الأولى التي سبقت عصر الميلاد هرب بعض اليهود خوفا من الظلم والاضطهاد من إفريقية الشمالية ولجؤوا إلى منطقة واحات تيوات, وإن مثل ذلك ليقال في الجرامنت الذين يرجح أن يكونوا من إخوة الفنيقيين أو أنهم من قوم جالوت الذين ربما كانوا غادروا فلسطين بعدما تغلّب داوود – عليه السلام – عليه , فعبروا إلى مصر  إلا أن المصريين لم يرحبوا بهم , فتابعوا سيرهم غربا إلى ليبيا , واستقرت مجموعة منهم بفزان(محمد سليمان أيوب-جرمة ، من تاريخ الحضارة الليبية، ص135،وانظر أيضا (Oric Bates ,p.257).وتنتشر في الشمال الإفريقي آثار المعابد القديمة والأصنام ونحوها مما يحتفظ بدلائل تشير إلى علاقة بالمشرق العربي ، كالآلهة التي كانوا يعبدونها, وعبادة الحجر وغير ذلك.

 ويرى هـ.س. كاوبر في كتابه ( مرتفع إلهات الجمال ص 153) أن عبادة الحجر وأماكن العبادة الليبية القديمة هي سامية (عربية) استنادا للآثار.ويذكرنا ما ورد في حديثه عن صنم بو سيده(ص191)من" أن العرب هم الذين يحفرون هذه الحفر في الأحجار ليصنعوا فيها زيت الزيتون"بما سبق أن أكدناه في الصفحات السابقة من طروء شجرة الزيتون ودلالة ذلك وما أعقبه على عروبة القوم .وما يزال عرب فلسطين يقومون بذلك (الحفر في الصخور) إلى يومنا الحاضر، إذ يوقبون في الصخر ما يطلقون عليه اسم المقر ، يضعون فيه حب الزيتون ويهرسونه بما يعرف بالدرداس لاستخراج زيت(الطفاح)منه.
         وذكر كاوبر في معرض وصفه لصنم الخضرا بترهونة وكوم الخدجية (ص217)أن النقط السبع المربعة تظهر فيهما واضحة وضوحا تاما .ونتساءل : هل جاء العرب المسلمون إلى هذه البلاد بعبادة الأصنام أم بالتوحيد الذي يتنافى مع وجودها ؟ أن في ذلك لدليلا قاطعا على أن تلك الأوثان إنما كانت في مواقعها تلك وعلى أحوالها قبل الإسلام, وأن عرب الجاهلية لم يكونوا في جزيرتهم وحسب ؛وإنما كانوا في الشمال الإفريقي أيضا .
          وجاء في ( تاريخ الأدب الجزائري لمؤلفه محمد الطمار ص 8 )نقلا عن تاريخ زوارة لأبي يعلى أن علماء الآثار قد اكتشفوا نقوشا بالخط الحميري في عدة قرى إفريقية , أما عن الآثار الفنيقية فحدث ولا حرج,كما عثر على نقوش كتبت بالخط المسند الحميري في الفيوم وبيرمنيبيج بمصر العليا , وفي جزيرتي ديلوس وكريت في البحر الأبيض المتوسط( انظر كتاب لهجات اليمن لأحمد شرف الدين ص 14) .

الاستدلال بالمعتقدات والعادات والتقاليد

يؤكد تشابه العادات والتقاليد من قوم لآخرين انتماءهم لأرومة واحدة,فهم يحتفظون بما يوحد بينهم وينم عن أصلهم.وربما كان ذلك التشابه نتيجة للعدوى الاجتماعية، كأن تنتقل عادة قوم إلى جيرانهم بحكم التداخل والمخالطة .وربما كان مرد ذلك إلى الصدفة المطلقة ، غير أن الأول فالثاني أولى بالأخذ.وإن كثيرا من العادات والتقاليد التي كان عليها سكان الشمال الإفريقي قبل الإسلام ـ تلك العادات التي ما يزال بعضها حيا إلى يومنا الحاضر ـ تعكس التجانس بينهم وبين سكان المشرق العربي  لاسيما بلاد الشام ، كما توضح ما يرشح الانتماء لأرومة واحدة، ويرجح ما توحي به الفصول السابقة من عروبة المنطقة قبل الإسلام وبعده خلافا لأولئك المغرضين الذين ما انفكوا ينفثون سموم الفرقة والإقليمية من المستعمرين ومطاياهم من بعض المنتسبين لهذا الوطن.وسنورد في الصفحات التالية عددا من العادات والتقاليد مما يمكن أن نستخلص منه ما ينبئ عما نحن بصدده.
أوّلا: الوشم الأزرق 

يعد الوشم الأزرق، بأشكاله المختلفة ، علامة بارزة يمتاز بها سكان الشمال الإفريقي منذ وقت مبكر وإلى يومنا الحاضر ،وقد جاء في كتاب الكافي لشاروييم (1/65) في معرض حديثه عن الهكسوس _وكانوا أقاموا في مصر وليبيا ردحا من الزمن حتى ذابوا في المجتمع" إن علماء الآثار قرروا نتيجة لدرس أشكالهم المرسومة على الآثار القديمة أنهم من الجنس العربي حيث كان عليهم وشم باللون الزرق ، وكانوا يتشحون بجلود الغنم "


والمعروف أن والهكسوس (ملوك الرعاة أو حكام الأقاليم) هم من القبائل العربية التي دخلت الشمال الإفريقي منذ وقت مبكر . وإن خشونتهم وما أثر عنهم من قسوة لنجدها معكوسة في المقطع الثاني من اسمهم (شاسو) التي تناظر في الفصحى (شأس) وهو من أسماء العرب قديما، ومن ذلك عمرو بن شأس أبو عرار الشاعر ، والشأس من الأرض الحزن الوعر . ولقد أفرد جرجي زيدان في كتابه( تاريخ العرب قبل الإسلام ص67-74 ) فصلا خص به الهكسوس ، وأورد دلائل كثيرة لغوية وغير لغوية على أنهم من الجنس العربي مع ترجيحه أنهم من الآراميين (العرب) الذين أسماهم بعض العرب بالخابيرو (دروزة-تاريخ الجنس العربي 2/122، وعبد اللطيف البرغوثي في كتابه: الوشم في صور الليبيين على ضريح سيتي الأول من الأسرة19 ص174).وأورد أقوال العلماء المؤيدة لوجهة نظره.

ويتحدث Mac Michael H.A. في كتابهHistory of the Arabs in Sudan vol.1.p.92 "عن تشابه الوشم على الوجه واليد بالنسبة للذكور أو النساء في كل من عُمان والمغرب العربي الكبير, وكذلك التشابه في الملابس لا سيما غطاء الرأس واللثام عند الرجال, وشكل الخناجر, وهي أشياء موجودة بالمغرب قبل الفتح الإسلامي لشمال إفريقية, وهذا ثابت من واقع الرسوم الموجودة على صخور الصحراء الكبرى والتي ترجع لفترة ما قبل وصول المسلمين"( حرفيا عن حصاد ندوة الدراسات العمانية ص48).


وما نريد أن ننتهي إليه مما سبق هو أن الوشم الأزرق يجمع بين عرب الشمال الإفريقي قبل الإسلام وبعده وإخوانهم العرب في الشام واليمن الذين ما يزالون يستخدمون الوشم إلى يومنا الحاضر، لاسيما الفلسطينيين منهم، حيث تتشابه الرسوم في وشوم النساء، مما يرجح مذهبنا الذي أوردناه في فصل الاستدلال بأقوال المؤرخين من أن بعض سكان الشمال الإفريقي يرتد أصلهم إلى بادية الشام وفلسطين ، هذا إلى جانب اليمنيين منهم والفنيقيين ومن وفدوا إليه بعد الإسلام . ثم إن الاتشاح بجلود الغنم – والبقر- من الأمور التي ما تزال عليها الأعرابيات إلى يومنا الحاضر ، لا سيما في سراة عسير والحجاز الجنوبي حيث يشتد البرد شتاء، ويطلقون على ذلك اللباس اسم "القبا"، وهو رداء ظاهره جلد وباطنه صوف أو وبر تغطي به المرأة ظهرها كله،وقد شاهدت ذلك أثناء إقامتي في تلك المنطقة ما بين عامي 1962و1965م(وانظر عبد اللطيف البرغوثي ص 168 للباس الجلدي والتزين بذنب الحيوان الذي يصطادونه) . 

ومن الأمور التي وجدت تشابها فيها بين الطوارق وقبيلة شمران التي تعيش في أكناف الربع الخالي الشمالية الغربية استخدام النيلة (الشويت) والأصباغ الزرقاء الداكنة بطريقة تختلف عن استخدام سائر العرب لها ، ورأيت النساء يضعن شيئا من ذلك على شفاههن وحول أفواههن على نحو متقارب (محمد أيوب – جرمة – ص217).ووردت في "حصاد ندوة الدراسات العمانية ص48" إشارة إلى" وجود الكثير من الحلي المتشابهة بين البربر في شمال إفريقية وحلى العمانيين".وورد مثل ذلك لعبد الحليم يوسف في المصدر السابق نفسه"ص35" حيث قوله:"ولا يستبعد أن تكون الأزياء والحلي وأدوات الزينة التي نراها عند قبائل المغرب العربي الكبير لا سيما في مناطق جبال الأطلس بصحراء الجزائر وسلسلة الأطلس الكبير بالمملكة المغربية ترجع لهذه الفترة أيضا" يريد القرن الرابع قبل الميلاد.

ثانيا : الريشة على الرأس .

ريشة أو ريشتان من ريش النعام أو غيره كانت تزين رأس الليبي القديم ، حتى لقد أصبح شكل الريشة يدل على جهة الغرب عند المصريين نظرا لموقع الليبيين منهم،وتلفظ الكلمة في المصرية (يمنت) أي يمين ،وذلك لأن كهنتهم كانوا يولون وجوههم ناحية الجنوب عند ممارسة الكهانة ، وتكون ليبيا حينئذ عن يمينهم .( انظر لهذا الغرض المرجع السابق ص154، ودروزة 2/254، وبازامة ص76).

وقد شد انتباهي مثل يستخدم في غير بلد عربي هو قولهم "هوّ على رأسه ريشه؟"أي: أعلى رأسه ريشة؟حتى يتصرف هكذا .ولما كان المعلوم تاريخيا أن استخدام الريشة أو الريشتين غالبا ما كان يرمز إلى الملك ، وتختص به الملوك منهم ...فإن ذلك يوضح لنا المقدمة التي نتج عنها المثل ، إلى جانب التجانس في الخلفية الثقافية التي تعكسها هذه العادة القديمة التي ما تزال بقاياها ممثلة في المثل آنف الذكر ، وإن كان ذلك في بيئة أخرى .
ثالثا:المقلاع


وهو من الأدوات التي عرفها سكان المنطقة منذ وقت مبكر, وما يزال يستخدم إلى يومنا الحاضر، وهو من الوسائل التي يستعين بها الفلسطينيون في مقاومة الاحتلال الصهيوني، كما أنه من أدواتهم المعروفة لا سيما الرعاة منهم . وهو من الأدوات التي يستخدمها البربر من قديم (انظر عبد اللطيف البرغوثي- تاريخ ليبيا القديم ط دار صادر 1971 ص192).

رابعا: المزمار المزدوج


وهو من آلات الطرب المعروفة قديما وحديثا عند كل من اليمنيين وأهل بلاد الشام والبربر, يعرفه أهل اليمن باسم المزمار، ويعرفه الليبيون باسم المقرون، ويسمى في لبنان وبعض أنحاء فلسطين ب"المجوز" وهي الصيغة الدارجة من "المزدوج", وربما أسماه بعضهم ب"اليرغول" ولعلها معربة من "الأورج أو الأرجون" من آلات الطرب.انظر (البرغوثي ص 194) عنDorius Samius,Fragmenta Historcorum Groecorum. Edited by Muller, Paris, 1941 p.34.


وما أكثر العادات والتقاليد المشتركة بين البربر وإخوانهم من أهل المشرق العربي, فقد كانوا كالعرب في عبادة مظاهر الطبيعة, ومارسوا السحر لاستنـزال المطر, وقد شاهدتهم يفعلون ذلك في تهامة عسير جنوب المملكة العربية السعودية في ستينات القرن العشرين؛ عندما كنت أعول مدرسا في بلدة الجرف؛ جرف ابن موهوب, وعبدوا الشمس كالعرب والفراعنة , وهو كذلك سواء في استخدام الطبول وطريقة شدها للكتفين, وفي صناعة الحبال من بعض نباتات الصبار كالسَّلَب, وفي استخدام المقاعد العالية من القش ونحوه.انظر لمزيد من المعلومات "دروزة 2/298والبرغوثي 192,194,207,209,215,221".


والبربر كإخوانهم العرب في إكرام الضيف, وفي إكرام الإبل والاهتمام بآلتها, كما أنهم يستعملون القَرَظ في دِباغة الجلود؛ وكلاهما لا يفضلان عليه شيئا, وهم سواء في معالجة لدغة الأفعى؛ إذ يستخدمون عُصارة العُشَر (البرنبخ أو العُشَّير أو النّفّاخ). انظر لمزيد من المعلومات (لوحات التاسيلي ص143-146).


ووصف فريدريك هورنمان في رحلته المشهورة من القاهرة إلى مُرزُق في الجنوب الليبي ما بين عامي 1797و1798م جوانب شتى من العادات والتقاليد البربرية، فلباسهم _ يعني أهل سيوة؛ وهي أول بلاد البربر قديما _ بحسب وصفه يشبه لباس التهاميين التقليدي، وهو اللحاف (الملاية) وثوب قطن وسروال قصير (فرعة). والطوارق يقصون شعور أبنائهم كعرب المشرق إذ يبقون من سواء الشعر "غفَّة" لا يقصونها، وهي ما يعرف في العربية وعند عرب جنوب الحجاز باسم الجُمَّة, كما أنهم يحتزمون، ويتخذون التعاويذ الجلدية. انظر (هورنمان ص107).
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